عدن 
نشاطها التجاري والحياة الاجتماعيم là ye!‏ 
.2 الفترة n O‏ ۷ه / 135« CAN‏ 
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ساميت محمد عبد الله الفسيل 


الجامعة الإسلامية العالمية ‏ مائيزيا 


Yoo" gatos 
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( سورة طه: OVE‏ 


عدن 


نشاطها التجاري والحياة الاجتماعية لتجارها في الفترة /1-هه/1١1-1م‏ 


إعداد 


سامية محمد عبد الله الفسّيل 


بحث لنيل درجة ماجستير العلوم الإنسانية 
( قسم التاريخ والحضارة ) 


الجامعة الإسلامية العالمية- ماليزيا 


ody‏ ۲۰۰۹م 
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ملخص البحث 


Gay‏ هذه البحث إلى دراسة أهم الأنشطة التجارية في مدينة عدن اليمنية في الفترة ما بين 
القرن الخامس والسابع المحريين/الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين» وإلى مناقشة 
العوامل الي جعلت عدن تحتل مكانة مرموقة في التجارة العامية آنذاك. ويبحث Cal‏ تأثير 
الأنشطة التجارية على تشكيل النسيج السكاني داحل امجتمع العدي» وكيفية بروز طبقات 
اجتماعية كان U‏ دورها القيادي في الحياة التجارية والاجتماعية. وقد اعتمدت الباحثة في 
مناقشة هذه القضايا على منهج التحليل الوصفي؛ واستشارة ae‏ وافراً من المصادر الأولية 
والمراجع الثانوية ذات الصلة بعوضوع البحث. وأخيراً توصلت الأطروحة إلى أن موقع 
مديئة عدن Gat!‏ كان له الأثر العميق في صياغة دورها التجاري المام» وهذا الدور 
التجاري کان له انعکاساته على ترکیبة عدن السياسية والاجتماعية. 
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شكر وتقدير 


past‏ بالشكر والتقدير الجزيلين إلى أساتذني الكرام الذين منحوني دعمهم 
ومسائدتهم في امام dia ue‏ وأحص بالشكر الأستاذ المشارك الدكتور المشرف أحمد 
إلياس الذي أولاني كل رعاية وإهتمام» وأعطاني الكثير من توجيهاته القيمة JAY‏ هذا 
البحث. كما أشكر Lat‏ الأستاذ المشارك الدكتور أحمد أبو الشوك رئيس قسم التاريخ 
الذي بذل الكثير من جهده ووقنه لإتمام رسالي بالصورة الأكمل. وكذلك أخخص بالشكر 
والأحترام الأستاذ الدكتور حسن أحمد إبراهيم نائب العميد لشكون البحث والدراسات 
العليا بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية وما أسداني من نصائح RUE‏ ومسائدة قيمة 
أستفدت منهما في دراسي بقسم الناريخ بالجامعة. ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر 
والتقدير للأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين نائب العميد للشئون العلمية EE‏ 
الدراسات العليا ومواقغه المسائدة لي في تذليل العديد من الصعوبات الي واجهتي أثناء 
دراسي بالجامعة. كما لا يفوتني أن أشكر الشكر الحزيل الأستاذ الدكتور سانو قطب 
الذي له الفضل الكبير في إكمال دراسي في ال محامعة. وأشكر كذلك جميع من وقف معي 
وساهم في CLE‏ هذه الرسالة. 
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إلى ee Jus, Si gk Get‏ صا abe di‏ وسلم Je Lu‏ افقل das‏ 
إلى رمز النضال وحب الوطن إلى معلمي gf‏ الغالي. 
إلى أجمل معن للعطاءً والتضحية أمي الحبيبة. 
إلى رمز الشهامة والوفاء أحي الغالي وضاح الذي لن انسى فضله ما حييت. 
إلى رموز الصداقة والحب إخون الأعزاء od,‏ أكرم» أمنء أشرف» 
ندی» مئ» ياسمين» سعاد. 
إلى أساتذي الأفاضل. 
إلى كل من ساندني في إنماز هذا البحث. 
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Ol pe‏ البحث 


الموضوع الصفحة 
ملخص البحث باللغة العربية m‏ 
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تشجيع القوى السياسية في عدن للنشاط التجاري......... yy‏ 
الحروب الصليبية وأثرها على حركة التجارة EV ieee!‏ 
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ev 

or 

ov 

Ww 
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المككوس والعشور والرسوم النجارية» الزكاة 020111111 VE eene‏ 
العملات النقدية المتداولة.. Ae‏ 
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الأدوية والعقاقير الطبية. انچ Wi Saon et‏ 
الأحجار الكريمة والمعادن. A^‏ 
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الفصل الأول 

تمهید: 
كان للموقع الجغرائي لشبه الجزيرة العربية ولليمن بصورة خاصة أثره الكبير في تعامل 
اليمنيين SM‏ مع البحرء إذ أن اليمن تطل على البحر GAM‏ الذي يربطها بامحيط الحندي 
والبلاد المطلة عليه بالبحر المتوسط حيث مناطق استهلاك التجارة الشرقية. فرغم AB‏ 
الأحشاب باليمن إلا أن التجار اليمنيين ركبوا البحر» وتفوقوا في رحلام النجارية نحو 
المناطق ذات الثراء الإنتاجي في آسيا وإفريقياء وبسطوا نفوذهم العسكري والسياسي لتأمين 
طرق تخارقم البحرية من منافسة التوى الأخرى وهجمات قراصنة البحار. 

وقد دعم ذلك التفوق إنتشار الإسلام بحيث تعمقت أواصر الاتصالات التجارية 
البحرية بين سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وبين سواحل الحيط اهندي بتأثير 
عمليات الاستيطان الي قام Le‏ المسلمون أثناء فتوحانمم أو رحلاتهم التجارية البحرية» 
مستفيدين في ذلك من التطورات المائلة الي طالت العلوم البحرية وطرق صناعة السفن» 
حن غدت لهم السيادة البحرية إلى بداية التغلغل البحري الأوروبي الإستعماري في أوائل 
القرن السادس عشر الميلادي. 

ومن المعروف أن العامل الحغراي كان Le‏ ونتبجةٌ في الوقت نفسه لتلعب مدن معينة 
Seu bs‏ في نماء التجارة البحرية» وهذا القول Gy‏ على مدينة عدن الي تميزت بموقع 
إستراتيجي هامء منحها LES‏ عبر فترات REUS‏ مختلفة ومتعاقبة. فقد كانت عدن 
الحلقة الواصلة بين تمارة bl‏ المندي وبين SR‏ البحر AY‏ والبحر المخوسط في نسيج 
متقن لعمليات التبادل التجاري بين الشرق والغرب» بحيث مثلت دور الوسيط التجاري 
المؤثر في إحداث تفاعل وتواصل ليس LE‏ فقط بل حضارياً أيضاً بين ثقافات ذلك 
العصر. 

وقد ساعد هذا الموقع QUA‏ الفريد على ازدهار مدينة عدن ally LU‏ وقد 
تعاظم هذا الدور التجاري بفضل جملة من العوامل السياسية والاقتصادية الي Vau‏ 
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الفترة الواقعة بين القرنين انامس والسابع المجريين/ الحادي عشر والثالث عر الميلاديين. 
ومن le‏ ار Ug oy LS Ga‏ مع ازدياد نشاط تجار الكارم' الذين OA‏ 
النشاط التجاري» gives‏ من عدن نقطة إنطلاق لنشاطهم التحاري؛ وحور إرتكاز نشط 
الحركة التبادل السلعي في ذلك الوقت. 


أهداف الدراسة: 

f‏ هذه الدراسة تمدف إلى إبراز دور ومكانة ميناء عدن كعصب إتصال أساس بين عالمي 
البحر الأحمر والمتوسط من جهة؛ وبين عالمي الحيط GAB‏ وبحر الصين من جهة آخرى» 
وذلك في Jb‏ النشاط التجاري الذي بدت معالمه واضحة منذ القرئين الخامس [ig o‏ 
الحادي عشر اليلادي» علماً ol‏ هذه الفترة شهدت تحولات سياسية واقتصادية هامة 
أدت إلى زيادة wh A‏ النشاط التحاري العالمي. وف هذا الإطار تحاول الباحثة أن ترصد 
Whe A‏ في عدن» وتعرض أهم DY‏ المساهمة في تفعيل وتنشيط تلك الح BS‏ 
ومعرفة مدى تأثير p‏ عدن في xa‏ الاقتصاد اليم آنذاك. Eile‏ تسعى لرسم 


صورة تقريبية LL‏ التجار الاجتماعية في عدن في تلك الفترة. 


أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في توضيح LAY‏ الاقتصادية الي احتلتها مدينة عدن وبيان 
دورها التجاري الام إبتداء من القرن الخامس المجري/الحادي عشر اليلادي» وتوضيح 
الأسباب الي أدث إلى ارتقاء مدينة عدن لتلك المكانة الهامة بميث أصبحت محطة عبور 
هامة لحركة التجارة العالمية في تلك الفترة. 


'- هي كلمة أطلقت منذ العصر الناطمي في منتصف القرن الخامس fi all‏ الحادي عشر الميلادي على ito‏ من Jo‏ 
لنصصوا لي ارة سلع أساسية معينة لي الطريق البحري من الغرب ومصر وشرق إفريقيا غير الجر الأخمر والحيط المندي إلى الصين 
ad‏ والمكس, انظر: الأشقرء محمد عبد الغى» ثبار التوابل في مصر في العصر المملوكيء (التاهرة: البنة المصرية العامة ASU‏ 


ص۳ 
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وقي التعرف على est‏ الصادرات والواردات المتبادلة الداخلة إلى ميناء عدن المحلي 
منها والخارحي» وتأثير هذه الحركة على الاقتصاد الداخلي وعلى نشاط الحركة التجارية 
US ae‏ تسهم الدراسة في تركيز الضوء على Vn‏ التجار ودراسة الحياة 
الاجتماعية في مديئة عدن. 

وتتبلور Lat‏ في تقصي الشذرات التنائرة للحوانب الاقنصادية والتجارية عن هذه 
المدينة من خلال كم هائل من الأحداث التاريخية ذات الطابع السياسي الي زحرت ها 
المصادر التاريخية عن تاريخ اليمن بشكل عام ومديئة عدن بشكل خاص؛ لأنه يلاحظ 
بصورة ule‏ طغيان نمط الإهتمامات السياسية السائد في الكتابات التاريخية المتوفرة. 


تساؤلات الدراسة: 
تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسكلة التالية: 
cl s BU -‏ مدينة عدن ذلك المركز cbt‏ المرموق في تلك الفترة ؟ 
- ما هو دورها التجاري والسياسي في إطار الأحداث التاريخية الي شهدقا المنطقة؟ 
- إلى أي مدى سامت عدن في ترسيخ أواصر التواصل الحضاري لشعوب المناطق 
الواقعة على سواحل الحيط المندي والبحر AY‏ والبحر المتوسط ؟ 
- إلى أي مدى أثرت الحراك السياسي في عدن على حركة التجارة البحرية بين 
الحيط المندي والبحر المتوسط ؟ 
- إلى أي مدى أسهم التأثير التجاري في تشكيل ملامح مدينة عدن بين القرنين 
الخامس والسابع المجريين/ الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين. 


منهج البحث: 

E‏ الدراسة على المنهج التحليلي لما ورد في المصادر المختلفة من آراء» ومقارنة بعضها 
ببعض» واستخراج الحقائق التاريخية لكل عنصر من عناصر موضوع البحث. وتعتمد 
الدراسة اعتمادا أساسياً على المصادر الأولية عن الموضوع المتمثلة في عدد من المخطوطات 
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الموجودة في مكتبات القاهرة» والجامع الكبير في cles‏ ومخطوطات مكتبة ترم» وهي 
مخطوطات جاء فيها ذكر لنشاط عدن التجاري والسياسي. وتستأنس الدراسة أيضاً 
بالمراجع الي تناولت الموضوع من زوايا Ale‏ 0 

ومن تلك المخطوطات مخطوط العطايا Lodi‏ والمواهب 4b‏ في المناقب 
اليمنية'»الذي تناول تراحم سكان اليمن ومنهم أهل عدن» وقد رتبت التراجم فيه على 
حسب حروف المعجم. وهناك مخطوط العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن" 
للخزرجي» وهو يتألف من ثلاثين باباً لعدد كبير من الشخصيات اليمنية منذ دخول 
الإسلام إلى اليمن حى عصر الكاتب» j£ y‏ التراجم بالدقة في التعريف بالشخصيات. 

أما المصادر الي إعتمت عليها الدراسة فمن بينها كتاب صفة بلاد اليمن ومكة 
وبعض الحجاز والمسمى تاريخ المستبصر' لابن الجاور» وهو من المصادر المهمة لتاريخ 
اليمن نخاصة في فترة الأيوبيين والرسوليين» حيث إنفرد الكتاب بمعلومات هامة عن 
النشاط الاقتصادي لمدينة عدن» مع ذكر أنواع الصادرات والواردات» ومقدار 
الضرائب المفروضة عليهاء كما يذكر الكتاب أنواع المعاملات التجارية في cde‏ 
والبلدان الأخرى المتعاملة تمارياً مع اليمن» ويرد فيه أيضاً أهم معالم أحياء عدن موثقاً 
بخريطة طوبوغرافية هاء كما يصف الكتاب سكان عدن وعاداتهم. وترجع أهمية 
الكتاب إلى معاصرته للأحداث الواردة فيه» إعتماداً على رحلات ابن اجاور للمناظق 
المذكورة فيه ومنهأ عدن؛ GE‏ روايات لإشخاص Jy‏ معاصرين جاء ذكرهم في 
الكتاب. , 


'- الأفضل الرسولي العباسيء الملك العباس بن علي العطايا السنية di vals‏ في الماقب اليمنية؛ ipti)‏ دار 
الكتبء عنطوط برقم ATON‏ 

'- الخزرحي» نور الدين علي بن حسن» العقد الفائخر الحسن في طبقات أكابر اليمن؛ ti ti)‏ معهد المخطرطات 
العربية؛ عنطوط برقم ۲۵ Qut‏ 

= ابن cu jd‏ محمد بن مسعود بن علي البغدادي» صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى تاريخ المستبصرء ge‏ 
أرسكو لوفغرین؛ (ليدن: مطبعة بريل 18310 
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: كما يُعتبر كتاب تاريخ ثغر عدن" زئيه لمؤلفه عبد الله الطيب باعخرمة من 
المصادر الأساسية في هذه الدراسة» قفي الجزء الأول ينتاول Web‏ وصفاً لعدن» 
وأشهر دورها ومعالمها البنائية» أما الحزء الثاني من الكتاب ففيه سرد لتراجم أهل عدن 
ومن دخلها سواء من أهل اليمن أو من غيرهم مرتبة على حروف المعجم. 

ولا ينسى ني هذا المقام كتاب صبح الأعشى' للقلقشندي الذي يتضمن العديد من 
المعلومات عن تحار الكارم» والمراسيم الرمية المنظمة الي كانت السلطات تصدرها للتعامل 
مع تحارة الكارم؛ كما أشار الكتاب إلى النظام المالي لتجارة الكارم. 

وقد إستفادت الدراسة من كتب الرحلات ومن أهمها رحلة ابن al pore‏ وصفت 
الحركة التجارية للبحر الأحمر وميناء عيذاب في العصر الأبوي» كما يصف ابن جبير ما 
شاهده من تحارة التوابل الآتية من المند إلى عدن ثم إلى عيذاب» وبعض السفن التجارية 
المتخصصة في نقل السلع ومنها مراكب الحلاب وكيفية صنعها. وهناك AS‏ رحلة ابن 
بطوطة"الذي وصف العديد من البلدان الي عايش فبهاء مما أعطى كتاباته عمقاً ووفرة في 
المعلومات» وخاصة LS‏ يتعلق بحياة الناس» ومعتقداتقم» وعاداتهم» وتعاملاتهم في البيع 
والشراء» وغير ذلك من شئون حياقم. 

cote,‏ ذلك هناك الكتب المغرافية الي إهتمت بشرح أهم الطرق التجارية 
(lae,‏ وذكر gal‏ الصناعات والسلع sll‏ مع شرح لأهم المدن ومنها المدن اليمنية 
والإدارات المشرفة clade‏ ومن تلك المصادر المسالك والممالك "لابن خرداذبةء ومسالك 
الممالك' 'للإصطخري, وأحسن التقاسيم''للمقدسي» والأعلاق النفيسة لابن dee;‏ 


*- باعرمة, أي محمد عبد الله الطيب من عبد الل بن أحمد تاريخ ataca) OT de Jd‏ منشررات ABS dai‏ 


*- الفلقشندىء أن العباس احمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الانشاء (القاهرة: وزارة AY BRN‏ 
"- ابن حب محمد بن أحمد الأندلسي؛ رحلة ابن جبير- تذكرة بالأخبار عن إتفاقات الأسفار» تحقيق Qux der‏ 
(القاهرة: مكتبة QAM (pat‏ 
*- ابن بطوطةء أبوعبدالله محمد بن عبدالله الطنحيء رحلة ابن بطوطة- E‏ النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
al‏ العرامري ومحمد أحمد جاد «Jit‏ (القاهرة: مطبعة ATE du‏ 
"- ابن sf iita e‏ التاسم عبيد الله بن ine‏ المسالك والممالك؛ (ليدن: مطبعة QAM ede‏ 
الإصطخريء أي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي» مسالك DI‏ 


بق محمد حابر عبد الغا J‏ ومحمد شفيق 


LOA ot yy (القاهرة: وزارة الثقافة‎ v 
.)١404 a heg (ليدن: مطبعة‎ Oe المقدسيء شمس الدين أي عبد الله محمد بن احمد» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»‎ =" 
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والبلدان"الليعقوي» وزبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك؟ لابن شاهين. وتلك 
المصادر أفادت الدراسة ووفرت مادة هامة C‏ بالإضافة إلى المراجع والإصدارات الحديثة. 
الدراسات السابقة: 
وحدت عدة دراسات تناولت مدينة عدن عند حديثها عن تاريخ اليمن» ويلاحظ في 
معظم تلك الدراسات أا في معظمها دراسات عامة حول ما Gla‏ بمدينة عدن الت 
chad‏ عن اليمن إنه لا توجد دراسات تفصيلية بشكل متكامل للنشاط التجاري لمدينة 
عدن خلال الفترة التاريخية موضوع الدراسة» ولكن هناك دراسات عامة عن اليمن تناولت 
أوضاعه الاقتصادية من أهمها OLE‏ جامعة عدن عن عدن وموانئ البحر الأحمر do‏ 
عالت بعض الحوانب التاريخية والحركة التجارية للمدينة عبر فترات تاريخية متعددة» ومنها 
كتاب محمد كريم ابراهيم الشمري عدن دراسة في أحواها السياسية COMMA‏ وهو 
يتداول دور عدن السياسي والاقتصادي في عهد بي المكرم الممداني الموالبين للدولة 
الصليحية؛ وعهد بن أيوب» ويتحدث بشكل gene‏ عن ميناء عدن وفعالياتة الاقتصادية. 
ويعتبر كناب طرق التجارة UB,‏ بين GA‏ والغرب أواخر 
العصورالوسطى"' للدكتور نعيم زكي فهمي» ومقال: 
W. H. Moreland," The ship of the Arabian Sea about A.D. ١5.١", The‏ 
Journal of Royal Asiatic Society, (London: Asiatic Society, 1414).‏ 


من المؤلفات الحامة cus gl‏ أهم المحطات التجارية الي ازدهرت في تلك الفترة» 
والعلاقات فيما بينهاء وأهم الطرق التجارية الواصلة بينهاء وكذلك أهم السلع والبضائع 
المتبادلة فيها ومنها مدينة عدن. وهناك دراسة ركزت على رحلات اليمنيين البحرية 


بن رستةء أبرعلي أحمد بن عمرء الاعلاق النفيسة, (ليدن: مطبعة QAM ido)‏ 


= البعقوي؛ أحمد بن أي يقرب بن واضح» كناب البلدان, (النحف: مطبعة p AN‏ ۸١۳٠د‏ ). 

!"= ابن شاهين» غرس Me aal‏ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك؛ إعتى بنصحيحه برلس راويس» 
(باريس: المطبعة AAT au gta‏ 

*'- الشمري, محمد كريم all‏ عدن دراسة لي أحواها السياسية والاقتصادية YAT Y SATa ۱۲۷-۷٩‏ 
۲ )124 إصدارات جامعة (T^ tias‏ 

*'- فهمي» es‏ زكي» طرق التجارة الدولية ومحطاقايين الشرق والغرب أواخر العضور الوسطى, (القاهرة: الميبة 
الصرية العامة AVT ASH‏ 
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بصورة حاصة وهي الدراسة ll‏ قام يما الأستاذ حسن صالح شهاب في كتابه أضواء على 
تاريخ اليمن البحري'. أما كتاب التجارة في الحيط المندي في عصر السيادة 
“LY!‏ للدكتور شوقي عبد القوي عثمان» فقد جاء فيه SS‏ ليناء عدن كأحد 
المراكز التجارية على مدحل خليج عدن المفضي إلى المحيط المندي» وتحدث الكتاب في 
صفحات محددة عن pal‏ طرق التعامل مع السفن slutty‏ في عدن في تلك الفترة. 

وقد تناول aes‏ الأستاذ الدكتور محمد عبد العال الأيوبيون في اليمن مع مدخل 
في تاريخ اليمن الإسلامي إلى عصرهم"'؛ و بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن 
الخارجية في “aye‏ من ضمن مواضيعهما المتعددة أهمية البحر الأحمر وتمارته» والدور 
المصري في حماية وتنمية تلك التجارة» كما يدرس العلاقات السياسية والاقتصادية مع 
T‏ فريقية في العصرين الأيوبي والرسولي. كما يدحل في هذا الإطار كتاب 


Shamrookh, Nayef Abdullah, The Commerce and Trade of The 
Rasulide in Yemen «r.-AeA/vYY3- £04, (Ph.D thesis, Sana’a 


University, 144). 

فهو يتناول العلاقات التجارية بين اليمن ومختلف القوى التجارية الشامة» وأهم 

السلع التجارية المتداولة في تلك الفترة» كما يفرد حيزاً للنظم الإدارية التي اتبعها بنو رسول 
لتنسيق حركة التجارة في عدن. ^ 


"= شهاب» حسن صال» أضواء على تاريخ اليمن البحري» (Too‏ (بيروث: دار VAAN dia yt‏ 

es -'*‏ شرقي عبد القريء dii IE‏ اندي في عصر السيادة MEAM 4-4١ LAC!‏ 
(الكويت: المحلس الرطن للثقافة والفترن والآداب AAG‏ 

"- عبدالعال أحمد»حمد» الأبوبيون في اليمن مع مدخيل في تاريخ اليمن الإسلامي إلى غهدهم» (الإسكندرية: المبئة العامة 
FIT‏ 

''- عبد العال aat cael‏ بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في age‏ ۱۲۳۱/۵۹۲۳-۹۲۸- 
POV‏ (الأسكندرية: البنة المصرية العامة .)٠۹۸۰ AKU‏ 
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ومن الدراسات المهمة ai‏ جاء YS‏ ذكر لعدن تلك الدراسة li‏ قدمها الأستاذ 
الدكتور حسنين محمد ربيع عن البحر الأحمر في العصر ay‏ الي تناولت الدور 
الأيوبي في الإهتمام بتجارة البحر الأحمر» db,‏ حماية تلك التجارة من التوسعات 
الصليبية. coté‏ دراسته العنونة بإسم وثائق الجنيزة ely‏ لدراسة التاريخ الاقتصادي 
لموانئ الحجاز واليمن في العصور الوسطى" والنشورة في موسوعة دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية» وتشرح الدراسة ماهية وثائق الحنيزة""» وما أهميتها لدراسة التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي والثقان في العصور الوسطى» وكيفية الإستفادة منها في إستخراج 
المعلومات التاريخية عن الموارد المالية والضريبية» OUT,‏ السلع والمتاحر» وقوائم الحسابات» 
بل تقدم تلك الوثائق معلومات قيمة في التاريخ الاجتماعي وخاصة لطوائف التجار من 
خلال السجلات القضائية اليّ تضمنتباء ورسائل وأيصالات التجار» وأوراق الزواج 
والطلاق» ووالوصاياء والوصفات العلاجية. وقد تضمئت العديد من تلك BUN‏ ذكر 
ميناء wae‏ وقوائم بالسلع الواردة ad‏ ورسائل تحار الكارم سواءً العائلية الطابع 


أوالتجارية منهاء حيث كانت عدن من أهم مراكز تمارتهم. كما تمدنا الوثائق بتصور هام 
عن حياة الناس الإجتماعية في موانئ البحر الأحمر» yey‏ أهم الصناعات وإستخداماتماء 
والعديد من الأحداث GHW‏ الممندة من حوالي An‏ 6م8ه/5594م إلى سنة 
orante‏ وتعود xol‏ هذه الوثائق إلى Ul‏ تسد Lax‏ هاما في معرفة التاريخ 


الاجتماعي والتحاري في عدن. 


"- ريع حسنين محمد البحر AN‏ التاريخ والسياسة النولية المعاصرة الجر AST‏ لي العصر E‏ 
الدراسات العليا للتاريخ الحديث أبحاث الأسبوع العلمي الثالث؛ (القاهرة: حامعة عين (VANS ef‏ 

= رييع» حسنين محمد؛ وثائق الحنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي ul‏ الحجاز واليمن في العصور sang!‏ 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية, الكتاب i‏ (الرياض: جامعة الرياض: 0181/4 

'- وهي بحموعة من الرثائق أكتشفت لي فابة القرن الناسع عشرء وهي تفيد لي دراسة التاريخ الاقتصادي والاحتماعي 
Mid QUE,‏ الشرق الأدن في العصرر الوسطى. وكلمة المنيزة مشنقة من كلمة جنك الفارسية وتم ALN‏ حيث كان البهود في 
معابدهم ets OUR‏ الخاصة من حطابات وإيصالات وعقود في ححرة il]‏ صفة الخزانة فأطلق le‏ ذلك الإسم. والغرض من 
at‏ تلك الأرراق حين لا تدنس كلمة الله الي قد نكون مكتوية Ad‏ وقد وجدت وثائق الجنيزة القاهرية في ححرة مظلمة في أحد 
العابد البهودية بالنسطاط على مقربة من SAU‏ كما وحدت مجموعة أخرى من الوثائق في مقيرة بالبساتين بالناهرة Aa‏ وم بعد 
ذلك نقلها إلى مكتبات العالم . انظر: ربيع» ATTA diga Gig‏ 
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وضمن نفس إطار الحديث عن النواحي التجارية والاجتماعية من خلال وثائق 
الجنيزة SX‏ هنا كتاب المؤرخ جواتياين دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم 
الإسلامية' "في نسخته العربية» حيث قام بترجمته والتعليق عليه الدكتور عطية القوصيء 
ويتناول الكتب تعريف Wy‏ الحنيزة وأهميتها في معرفة تاريخ منطقة البحر المتوسط 
الاجتماعي والاقتصادي؛ By‏ معرفة التجارة المتبادلة بين اند GAM polly‏ وطوائف 
التجار وخاصة تحار الكارم» ما يهم هنا هو ما يتعلق بتاريخ عدن حيث ذكر الكتاب 
العديد من السلع الي كانت تدخل ميناء عدن» وطرق التعامل التجاري فيه» كما أورد 
فصلاً SUS‏ عن تحار الكارم وتنظيماقم. 

ويتضمن OLS‏ الدكتور محمد عبده السروري مظاهر الخضارة في الدول المستقلة 
Mad‏ في بعض فصوله الحوانب التجارية والاجتماعية في اليمن» ففي الفصل الثالث 
يتحدث عن الطرق البرية والبحرية» وأهم البضائع التداولة في الأسواق اليمنية» مع ذكر 
أهم تلك الأسواق» وأهم pls‏ المعاملات التجارية. بالإضافة إلى ذلك فقد أفرد الكتاب 
فصلاً عن الحياة الاجتماعية للعناصر السكانية في اليمن» وأهم طبقات الجتمع» ومظاهر 
إحتفالاتها Ubley‏ الاجتماعية» مع ذكر مظاهر العمران في OAM‏ اليمنية. 

وبالنسبة للعلاقات بين اليمن وغيرها وخاصة التجارية منها فهناك dae‏ عناوين 
تدخل في هذا الحانب» منها كناب الأستاذ الدكتور عطية القوصي تجارة مصر في البحر 
الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية' الذي يلقي فيه أضواء كاشفة على 
العلاقات التحارية بين مصر واليمن dsl‏ من عهد الدولة الزيادية وإنتهاءً بالعصر الأبوبي» 
ويكشف الكتاب عن سياسة مصر الاقتصادية والتجارية في البحر GAM‏ وعن مدى أهمية 
عدن بالنسبة لتجارة مصرء ومحاولات حكام مصر القيام بتنظيم PUE‏ عدن وحمايتها. 


wine -'*‏ س.د» دراسات في التاريخ والنظم الإسلامية, تعريب Gud y‏ عطية القرصيء ط١‏ (الكويت: وكالة 
KIT‏ 

TENA محمد عبده محمد الياة السياسية ومظاهر الحضارة باليمن في عهد الدويلات المستقلة من سنة‎ gpd 
إلى ۱۲۲۸-۹۲۹ (صنعاء: أصدارا‎ ۷ 


TENUES 
هجرية.‎ ٠١١ تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية‎ opat القرصي؛ أحمد‎ -'' 
AMAT دار الفكر المري‎ si au 
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ومنها أيضاً كتاب الأستاذ الدكتور عصام الدين عبدالرؤوف الفقي عن بلاد المند في 
العصر D m‏ ويذكر فيه الرحلات التجارية الواصلة إلى اند وأهم السلع المتبادلة 
بينها وبين الموانئ الإسلامية ومنها عدن. وتنناولت رسالة الدكتوراة في جامعة القاهرة 
للباحثة هدى مفتاح السعدي العلاقات بين اليمن وبلاد الحجاز في عصري بني Vd gay‏ 
فوضحت الباحثة فيها أهم مظاهر العلاقات السياسية والاقتصادية بين الحانبين» وأهمية 
موقع اليمن في إزدهار UJE‏ الخارجية» كما تذكر بالتفصيل صادرات اليمن إلى الحجاز» 
ومكانة التحار» ودورهم في نقل السلع بين الجانبين وخاصة تحار الكارم» وعقدت الباحثة 
مقارنة بين مينائ عدن وجدة مبينة أهميتهما التجارية في ذلك العصر. 

بالإضافة إلى ما سبق هناك بعض البحوث المنشورة في الدوريات العربية منها بحث 
الدكتور صبحي لبيب عن التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور daa gl‏ وهو 
يوضح DE‏ مصر وعلاقتها مع عدن والهند وعلى وجه النصوص في العهد الأيوبي. 
وهنالك أيضاً بحث الدكتور محمد إبراهيم حسين بعنوان السماسر دراسة لمنشآت تجارية 
يمنية في العصر الوسيط C‏ ويتحدث فيه الباحث عن الفنادق وأماكن إيواء التجار أو ما 
يسمى في اليمن بالسماسر» وعن مهامها وأغراضها وأساليب تنظيمهاء وقد إستفادت منه 
الباحثة في الفصل الخاص بالمدشآت التحارية في عدن. بالإضافة إلى بحث قدمه الدكتور 
السيد محمد يوسف في محلة كلية الآداب بعنوان علاقات العرب التجارية da dy‏ أقدم 
العصور إلى القرن. الرابع المجري"" جاء فيه ذكر لعدن كإحدى المراكز المامة في 
العلاقات التجارية. وهناك الدراسة المنشورة في دورية: 


"= الفقي؛ عصام الدين عبدالرؤوف: بلاد d adt‏ العصر الإسلامي؛ oia)‏ الکتب AVA‏ 
"= السعدي؛ هدى منتاح غبد cad‏ العلاقات بين اليمن وبلاد الحجاز في عصر بني رسول ۸-1۲۹ ۱۲۲۹/۵۸۵ 
١ tot‏ رسالة diga‏ (جامعة القاهرة: كلية الآدابه (MM‏ 


الكارمية ومارة مصر في المصور الرسطىء" sau i ali ARS MA‏ الحسية 


OPE 
KI 


حسينء محمود إبراهيم “السماسر درامة لنشآت JS‏ عة في العصر الوسيط” AL‏ الإجتهاف المدد ۴١-۴١‏ 
السنة التاسعةء (بيروت: دار الإجتهادء شناء وربيع AY‏ 


'"- يوسف» السيد محمدء "علاقات العرب التحارية بالمند منل أقدم العصور إلى القرن الرابع ALE Ng a‏ كلية الآداب 
(جامعة القاهرة: كلية OAOT le co‏ 
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Bulletin of the School of Oriental and African Studies 

باللغة الإنحليزية بعنوان: 
"Two Eyewitness Reports on Expedition of the King of Kish against‏ 
Aden". N, ı1, (London: SOAS, 144)‏ 


للمؤرخ جواتياين» وتدور الدراسة حول موضوع المحوم الكيشي على عدن 
أسبابه» Bott,‏ في المنطقة. 

يلاحظ عن هذه الدراسات Ul‏ تناولت الموضوعات الاقتصادية والتحارية بصورة 
شاملة إما عن اليمن كلها أو عن LAI‏ اندي أو عن البحر GAY‏ فكانت عدن جرء 
من تلك الدراسات والرسائل الجامعية المشار إليها. غير أن Jo‏ تلك العناوين السابقة لم 
تتناول موضوع البحث بصورة متخحصصة» ومعظم الدراسات السابقة لم تدرج عدن 
كموضوع خاص ومستقل للدراسة وخاصة في تاريخها الإجتماعي. فتحاول هذه الدراسة 
أن تلقي ضوءٌ على فترة دامة اعبت فيها عدن دور بارزاً في تاريخ المنطقة» Gas‏ الوصول 
إلى ple‏ واضحة في تاريخ عدن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي تسعى 
الدراسة إلى إبرازها. 
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الفصل iu‏ 
عوامل ازدهار النشاط التجاري 

ed 

تحاول الباحثة في هذا الفضل بيان أهمية Gy‏ البحر الأحمر UAM‏ من حيث توسطه 
لقارات qui‏ وبيان مدى تأثير تلك الأهمية من الناحية التجارية. كما سيتم إستعراض 
أهمية موقع عدن التجاري» ومدى مساهمتها في النشاط التجاري فيما بين القرنين الخامس 
والسابع المجريين/ الحادي عشر والثالث عشر الميلاديين»ءكوفا البوابة الحنوبية للبحر 
they ce M‏ مركزية لسلع الشرق والغرب.كذلك سيتم الحديث عن أهم الطرق 
التجارية البرية والبحرية المارة بعدن» مع إستعراض لإنواع السفن التجارية الداخخلة مينائها 
في تلك الفترة. وأخيرا ستبين الباحثة Ole gy‏ القوى السياسية المختلفة نحو المساهمة في 
تنشيط الحركة التجارية في البحر Ge‏ وفي عدن» وحماية تلك الحركة من الأطماع 
الصليبية على وجه الخصوص» كتأكيد على أهمية كل من البحر الأحمر ومدينة عدن في 
إقتصاد العام في تلك الفترة. 


LA‏ البحر الأ حمر في التجارة العالمية 
jew‏ البحر الأحمر Le‏ هاماً من الممرات الملاحية في التجارة العالمية» فهو يتفرد .عوقعه 
المتوسط بين القارات القديمة؛ وهذا فهو يعد من أهم شرايين المواصلات بين الحيط المندي 
وباب المندب» ثم السويس فالبحر المتوسط. ومن هنا فقد ساهم البحر الأحمر في عمليات 
التبادل التجاري والحضاري في الوقت نفسه. 

ad‏ كانت للطرق البرية قدا Lal‏ كبرى مقارنة بالطرق البحرية OLY‏ تتعلق 
بقصور التقنيات المتوفرة في عمليات GY‏ ولكن مع زيادة الخبرات البحرية حدث تطور 
تدريجي d‏ علوم البحار» والفلك» وحساب النجوم والكواكب. تزامن ذلك مع ثورة 
الترجمة الي واكبت حركة المد الإسلامي» فامتزجت خبرة المسلمين بخبرات الإغريق» 
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والرومان» والفرس» والبيزنطيين» فظهر تبعاً لذلك الإسطرلاب» والبوصلةء والآلات لقياس 
عمق coll‏ وتحديد ارتفاع النجوم» وتحديد خطوط العرض الحغرافية» بجانب ظهور خرائط 
الطرق» وأنواع جديدة من ad‏ كما ألفت العديد من الكتب في هذا TU‏ هذا 
بدوره ما أدى إلى التقدم الملاحي وتوسيع دائرة الحركة التجارية وازدهارهاء وبالتالي 
تبوأت عدة بحار وموانئ دوراً قيادياً ني تلك الحركة ومنها البحر AW‏ وميناء عدن. 

وما تحدر الإشارة إليه أن أهمية البحر الأحمر قد تعاظمت منذ ظهور إمبراطوريات 
إرتبط اقتصادها إرتباطاً St‏ بتجارة الشرق» وبخاصة بعد أن ثم التعرف على مواعيد 
هبوب الرياح الموسمية في الحيط المندي مما ساعد igs‏ في عمليات التبادل التجاري المنتظم 
بين الشرق Molly‏ 

فقد يمح البطالمة في مصر بتدشيط الملاحة في البحر الأحمر وربطها بالملاحة في البحر 
chee gl‏ حيث قاموا بشق قناة من فر النيل لتمتد إلى وادي الطميلات ثم إلى البحيرات 
bel‏ إلى خليج السويس ثم إلى البحر المتوسط””. كما أن الرومان أرادوا السيطرة على 
البحر AY‏ وذلك بمحاولة الإستيلاء على اليمن بحملة برية بقيادة أليوس جليوس سنة 
ert‏ ولكنها فشلت عند أسوار Mb‏ ورغم فشل الرومان في السيطرة على حارة 
القوافل البرية بين اليمن والشام؛ ell Y‏ نححوا في توسيع نطاق EE‏ البحرية الي ملت 
مساحة جغرافية واسعة» استطاعوا من خلاها أن يصدروا الذهب والفضة والعنبر والعقيق 
والمنسوحات القطنية عبر عدة موانئ ربطت بينها مذينة عدن نظراً لموقعها D gl‏ ولكن 
الإمبراطورية البيزنطية استطاعت أن تضع لما موضع قدم في اليمن بطريقة غير مباشرة 

TT‏ ومن الآلآت البحرية وحدت آلة سيت آلة الكمال وهي عبارة عن حشبة مستطيلة مدرجة بعقد لقياس المساقات 
البحرية. انظر soe‏ تجارة الغيط uga‏ ص١١٠‏ 

AS”‏ السند هند» زالانراء للفزاري» وعلم امثية للخوارزمي: وكتب ابن aay ipli‏ وثابت بن قرة. انظرة 
الالرسيء عادل بحي Gal‏ تجارة الطرق البحرية مع اندونيسيا حتى أواخر القرن السابع المجري/ أراخر القرن النالث عشر 
i yt iai) gd‏ 

toe تجارة الحيط المندي»‎ iae -T 
. ٤٠-۳۹ ص‎ QUART dag (بيرث: دار‎ eMe ابه حسن صاځ» فن الملاحة عبد العرب»‎ 
ael قديمة كانت عاصمة الدولة السببية وال ظهرت منذ الألف الأول قبل البلاد. انظر: العقيقء‎ it ومارب مدينة‎ -"” 


حابر مؤسسة العفيف gU‏ الموسوعة اليمنية, cM‏ (بيروت: دار الفكر العاصرء TE Mua Mg AAT‏ ص 109 
""- الصبي» بدر الدين حي» العلاقات بين العرب والصين» ط١ء‏ (القاهرة: (VAG rali Lag AS‏ ص4 18-1 


STAT ص‎ QA DASS BUR 
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بواسطة إحتلال الحبشة dà‏ حى مئ الفرس في القرن السادس الميلادي وسيطرهم على 
اليمن» ولكن دخول اليمن في الإسلام غير تلك المعادلة وجعل السيطرة التجارية في البحر 
الأحمر والحيط المندي في يد العرب*. 
وبظهور الدولة الإسلامية كان ربط أقاليم الدولة الإسلامية ضرورة اقتصادية مع تنامي 

الحركة التجارية» فتم إصلاح قناة ترجان الرومانية القدرعة (gli y‏ ميت بقناة أمير المؤمنين'” لربط 
البحر الأحمر بالنيل» بحيث يصبح طريق ملاحي هري يستقبل سفن البحر الأحمر وينقل حمولتها 
عن طريق مرف عيذاب» وهو اميناء الواجه Bk‏ على الساحل gal‏ للبحر PM‏ و"مركر 
تحاري مزدهر من مراكز جمع الخراج I GL‏ وعتاز مرف عيذاب بعمقه وهذا ما سهل 
عملية وصول البضائع الآنية إليه من اليمن والحبشة؛ ليتم نقلها بعد ذلك إلى الفسطاط وأسوان 
Oe sy‏ وهذه الأخيرة في رأى أبى الفدا "من أعمال مصر حقيقة وبعضهم يجعلها من بلاد 
اليمن وبعضهم يجعلها من بلاد الحبشة وهي فرضة لتجار اليمن وللحجاج الذين يتوحهون من 
مصر فيركبون من عيذاب إلى جدة OM‏ ولربما كان عدم الوضوح في تبعيتها لدى أبى الفدا 

راحع لتقاسم القوى الثلاثة الإشراف على LIE‏ كونما مركز تجمع هام للقوافل البرية. 

ورغم إن عملية الإبحار في البحر الأحمر كان يشكل صعوبةٌ ملاحية ما gt‏ من شعاب 

مرجانية بارزة» ورياح معاكسة» IE‏ بعض bie‏ القرصنة الي كانت تقوم M‏ عصابات 

اغتدمت فترات الاضطرابات السياسية لتهاجم السفن التجارية المارة LT RE‏ إلا أن دوره 
الحيوي في الحركة التجارية كان حافزاً الإستمرار الرحلات التجارية فيه. 


الرسي» iE‏ الطرق البحرية ص4؟. 

Le -'‏ محمد أمين النظام مالي والاقتصادي في الإسلام AMA QAAE sp SAL eMe‏ 

- ناصر حرو أن معين الدين القباذيان المروزي» سفرنامة رحلة ناصر مخسرو الفباياي» ae gaz‏ حالد الد 
(الرياض: جامعة املك سعود Mua rro‏ 


“- الشمريء عدن ص TAT‏ 
- أبو الفداء عماد الدين att‏ بن محمد بن عمرء تقويم UII‏ تصحيح pi‏ واليارون ماك كركين idco‏ 
nae)‏ باريس: دار صادرء Mur VARY‏ وكانت عملبة Jë‏ الححاح من didi‏ تدر على السلطات des‏ كير من المكوس 


الفروضة علبهم. انظر؛ ابن حبيره رحلة ابن 1۳-٤۲ ge‏ 
3 بلاحظ أن مسألة القرصنة البحرية قد دخلث في أدب الرحلاث كتراث متلازم مع النشاط التجاري انظر: الفوصيء 
TERMES‏ 
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صحيح أن تزايد إهتمام العباسيين بنشاط الملاحة التجارية في الخليج العربي منذ بداية 
القرن اثالث الهجري/ التاسع الميلادي قد أثر سلبياً إلى حد ما على تحارة البحر الأحمرء فقل دور 
البحر الأحمر في طريق الرحلات التحارية إذا ما قبس بدور الخليج gal‏ في تلك الرحلة“» 
وإزدهرت موانئ الخليج العربي مثل سيراف والبصرة» وبخاصة بعد أن أمر الخليفة العباسي أبو 
جعفر المنصور بردم قناة أمير المؤمنين لأسباب أمنية وذلك سنة Mev) [a £o‏ فغدت للدولة 
العباسية السيطرة على الطرق التجارية البرية عبر آسياء والبحرية عبر الخليج العري. إلا أن ظهور 
EE‏ احتاحت الخلافة العباسية» ومنها ثورة الزنج وثورة القرامطة في أواحر القرن النالث 
الهمحري/ التاسع الميلادي أدى إلى تدهور الملاحة التجارية في الخليج Ta‏ 

وبالفعل عاد البحر الأحمر ليلعب دوره الحبوي الفعال في الحركة التجارية» da‏ 
استقبال السفن الآنية من اهند والصين وتفريغ حمولتها في عدن عبر المراكب المعروفة 
pt‏ والمخصصة هذا الفرض”' ليتم بعد ذلك نقل السلع مرة أخرى على سفن البحر 
الأحمر إلى UI‏ وجدة مينائي الحجاز» ومن ثم إلى القلزم على نخليج السويس وال كانت 
تعتبر "مدينة على شفير البحر وينهي هذا البحر إلبها وهي G‏ عطف هذا البحر وليس M‏ 
زرع ولا شحر ولا ماء Uy‏ يحمل لهم في آبار ومياه بعيدة منهم وهي تامة العمارة يما 
فرضة مصر والشام ومنها تحمل حمولات الشام ومصر إلى الحجاز واليمن وسواحل هذا 
البحر بينها وبين فسطاط مصر مرحلتان”*', ثم بعد ذلك تنقل البضائع إلى مصر والشام 
بالطرق التحارية البرية ليعاد شحنها بحرياً من جديد في موانئ البحر P li‏ 


''- دراج "ael‏ عيذاب من pil‏ العربية AME adi‏ كلية الآداب» ملد 218 (حامعة AE i ath‏ الأداب 


دیسمیر AS‏ ج۲ ص۷اه. 
cua‏ تجارة مصر» ض٠٠‏ . 

ATA QAM طا (الدوحة: دار لتاقت‎ apathy بين الماضي‎ PAN الإستراتيجية للبحر‎ LAY محمد‎ ay حراداث»‎ -'* 
Ashtor. Eliyaho, A Social and Economic History of the Near East in the Middle 

‘Ages, (USA: University of California Press, 1471), piv. 

= واجخرم هي مراكب طويلة مخصصة لنفريغ البضائع من السفن الكبيرة ولقلها إلى ميناء عدن. انظر؛ cote‏ تجارة الحيط 
المندي ص 4141 أيضاً: cule‏ محمد بركات» AG‏ الكارم ومعنا في past‏ الناطمي"؛ مملة المؤرخ raae ug pall‏ (القاهرة: 
جامعة ANE ge dau‏ ص4 .1١‏ 

*- الإصطخري, مسالك الممالك» Aue‏ 

ue dn gj APY جرادات,‎ - '' 
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وقد يكون لتزايد إهتمام الفاطميين بتدفق RAE‏ الشرق إلي البحر الأ 
وتشجيعهم لسفن الحيط المندي التجارية الضخمة على ارتياد موانئه وخاصة ميناء عدن 
إلى حانب تشجيع القوى الحاكمة في اليمن وقتعذ للتجار الحنود والصينيين على مد 
نشاطهم التجاري إلى اليمن» وتأمين الطرق التجارية سواء البرية منها أو البحرية المؤدية إلى 
البحر الأحمرء وتقنين نظام تحصيل الضرائب التجارية» وإصدار القوانين الإدارية المنظمة 
لحركة الصادرات والواردات في atl yo‏ وبخاصة ميناء عدن» ومثال على ذلك ما قام به 
الملك تورانشاه الأيوبي عام 574ه/1174م من تنظيم وتأمين الطريق الملاحي في البحر 
الأحمرء وذلك بعد حملته لتأسيس دعائم الوجود الأيوبي في اليمن'".كل ذلك كان له دور 
في إمداد عدن بقوة اقتصادية دافعة» كي تصبح نقطة إنطلاق لتجارة سلع الشرق وتوابلها 
في مواسمها السنوية المعتادة'”. 

وقد زادت أهمية البحر AN‏ في فترة الحروب الصليبية» حيث أصبح LAL‏ 
للحجاج التاصدين الأراضي المقدسة من بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب» وذلك بعد أن 
عطل الصليبيون طريق القوافل البري الرابط بين مصر والشام ويب الحجاز» حيث أغلقه 
الملك الصليي بلدوين الأول ملك بيت المقدس منذ عام ١8ده/74١1م,‏ فتحول التجار 
والحجاج القادمين من الشام إلى الطريق الملاحي للبحر الأحمر"". 

أن at‏ البحر الأحمر التجارية قد تنامت مع توسع ds‏ المعارف والتقنيات 
البحرية» الي سمحت بتضخم حجم النشاط السلعي بين الشرق والغرب عما كان عليه 
قبل وما زاد في دورالبحر الأحمر aly‏ موقعه UAE‏ المتوسط لمعظم جار العام ما 
جعله مرا رئيساً للتحارة العالية في تلف العصور وبدا ذلك واضحاً بصورة (gr geet‏ 


"= كان الغرض الأساسي من الحملة هو إتماد موضع قدم للدولة الأبربية في المنطقة. انظر: ابن الأثيره غر الدين أبر الحسن 
علي بن محمد sheet‏ الكامل في الاریخ» e‏ )2 
مصرالتحارية لي عصر الأبربيين والمماليك d t ld A”‏ المصرية, i pti) TATA ALA‏ الحمعية المصرية للدراسات it‏ 
QNAT-MAY‏ ص۱۲۵ 


i‏ دار الكتب Mg QUA dela‏ ص۲۱۷۸ لبيب» صبحي؛ “سياسة 


Ue -*'‏ لإثباط التحارة في الغيط gal‏ نخركة الرباح dui‏ وبطيعة حركة الرباح؛ وطيعة الأمواج في eli‏ فتدكانت 
الرحلاث ied‏ أحيان تستغرق Jue‏ عام ونصف ) الذهاب ولعردة بين عدن والسراحل AS‏ انظر: حوران؛ حورج o‏ العرب 
وا للاحة في BA‏ اندي في العصور El‏ وأوائل القرون الوسطى» ترجمة يعغوب يكره Ta AEA dia AL BAD)‏ 
ait nga =‏ ص 111 
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مع حركة المد الإسلامي الذي وصل إلى سواحل XM‏ والصين» حيث تشكلت فيهما 
حاليات إسلامية x E‏ نشطة» ساهمت في نشر الإسلام في تلك المناطق؛ وأثرت في ثقافتها 
Gut‏ لايزال واضحاً إلى اليوم. وقد دعم وجود ميناء عدن في الأهمية البحر AM‏ حيث 
شكل موقع عدن الجغرافي حور أساس لدورها التجاري الفاعل في تلك الفترة. 


الأهمية التجارية لموقع عدن GI AH‏ 
يقع ميناء عدن على الخليج المسمى بإسمه على مدخل البحر الأحمر» وهذا الموقع em‏ من 
عدن مركزاً LY‏ رابطاً بين شرق إفريقيا وبلاد العرب» ونقطة ارتكاز بين مصر والشام 
وبين الهند والصين» they‏ مهمة لانطلاق السفن التجارية في مواسمها المتعارف عليها. فعدن 
بذلك كما وصفها القلقشندى مدينة "ذات حط وإقلاع"" Ul cote.‏ كما أكد اليعقوبي 
"ساحل Melee‏ فهي مرفأها لتصدير متحاتما وما مراكب الصين وسلاهط والمندب 
وغلافقة والحردة وعثر والحسبة Pido y‏ » أي aod dae Ul‏ للسفن من مناطق مختلفة. 

ومن هذا المنطلق كانت عدن ملتقى لنجارة الهند والصين والحبشة وفارس والعراق 
وسوقا للعديد من السلع» فعلى الرغم من اتلاف أهمية السلع بشكل عام وانتشارها من عصر 
لآخر ومن مجتمع ce‏ إلا أن عدن قد استوعبت معظم السلع المتداولة كالفلفل والنارحيل 
والهيلجان والأبنوس والكافور وأنياب الفيل والسيوف والأحجار الكريمة والطيب والعطور 
وأنواع الأقمشة casi‏ بالإضافة إلى المنتجات الحلية (gU‏ والعقيق اليماني المعروف» 
والبخحور My‏ والعنبر واللبان والبن اليم وكذلك الرود اليمنية وهي من اشهر الأقمشة اليمنبة 


3 


cate cae udi‏ نبات الفوة الذي كان يستخخدم في الصباغة*”. 


**- القلقشندى, صبح tog etl‏ ص 1٠١‏ أن النداء تقوم AR OU‏ 

١ ص‎ p A كناب‎ ay ia = 

ci plat = 

الوردي» سراج الدين بن حفص عمرء خريدة العجائب وفريدة ie AN‏ (القاهرة: tale‏ برلاق: FMS VATA‏ 

الحميري. محمد عبد للنعم؛ الروض المعطار في خبر GAE MW‏ إحسان عبلس» ط۲٠ VAN RS i gg)‏ ص۸١١‏ 
**- وهر نبات كان يستخرج منه الصبغة الحمراء لإستخددامها في تلوين النسوحات. pe, à‏ يوسف اين عدر 

انمد في الأدوية المفردة, cri‏ ( القاهرة: telo‏ الاي الحلي» TVs AT‏ المبيشيحسين علي اليمن PIN pally‏ 

Mur QART SA (بیروت: دار‎ Me ast بحري‎ Lt اقتصاديأت‎ miayu الموضع والموقع جغرافياً-‎ 
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ورغم OS‏ مدينة عدن مدينة ساحلية وشبه جزيرة بركانية محاطة بسلسلة 
مرتفعات من جهتها الشمالية» تم شق مر بري فيها "وجُعل عليه باب Made‏ يربطها 
ناطق اليمن cee p‏ إلا Uf‏ استقطبت القوى النجارية الدولية. 

ورعا كانت عدن مدينة صغيرة ومسورة» حمل إليها مياه من مناطق جاورة ٠"‏ إلا 
اليمن واقتصادها ليس في الفترة 
الإسلامية بل ما قبل الإسلام. فقد تنعت عدن بسمعة We‏ كمركز مرور لتجارة الشرق 
والغرب» ولذلك جاء ذكرها في العديد من النقوش القديمة» كالنقش اليوناني الذي وجد 
في جنوب مصر والذي يعود إلى القرن الأول اليلادي'"» كما عُرفت es‏ بالعربية 
السعيدة الذي عُمم بعد ذلك على اليمن كله OT‏ وكما يذكر العبدلي أن مدينة 
عدن"زهت ape le WE‏ الرومان ge‏ نافست iji‏ القسطنطينية. فجاء أساطيل 
الرومان واخربوا عدن لمنافستها لعاصمتهم وذكر بعضهم Ul‏ دخلت تحت حكم الرومان 
وكانت مركزاً LE‏ مهسا ودعاها الرومان dey‏ رومانيوم امبوريوم أي OF‏ 
Moly Ji‏ وقد Usd‏ أيضاً وثائق الحنيزة القاهرية بشكل كبير من خلال خطابات 
أرسلت منها إلى الفسطاط في مصر أو Salt‏ 

إن تلك المميزات قد جعلت من عدن be‏ أنظار القوى السياسية سواء في اليمن 
أو خارجهاء حيث أتنذت قاعدةٌ لنشر الدعوة الإسماعيلية ALU‏ وذلك Ul‏ لبعدها 


أن Lge‏ فاقت Luc bar‏ عديدة» وذلك كوا مرف تجار 


peal =‏ « أحسن النقاسيم؛ ص د۸. 
'- كان لي عدن مورد ماء يسمى البق وكذلك كان ينقل إليها الباه من منطقة الحسرة لي فلاة ارم على بعد يرم منها. 

انظر؛ العبدليء أحمد نشل بن علي هدية الزمن في أخبار ملوك Td dey qe‏ (بيروت: دار العردق We MA‏ 

"= العفيف, الموسوعة dodi‏ ج ١ء‏ صر١٤1.‏ 

"= ابن حوقل؛ أبر الفاسم محمد صورة الأرض, (لبدن:مطعة NE ATA Cg‏ ص» US YAY‏ توكد اللصادر أن اليزتطين قد 
اهثموا كثيرا بنحارة المند فعملوا على cd‏ موظف يسافر سنويا dl‏ واردات AM‏ إلى الإمبراطورية البيزنطية. انظر: so Jue (Jus‏ 
"العلافات بين pae‏ واليمن Y‏ العصر الناطمي": ALE‏ الكداب؛ بحلده» السنة ca‏ رالتاهرة: مجلس الأعلى NAA Jo) dita‏ ص 5١ ٠‏ 

Mus هدية الزمن:‎ s aad <7 

c‏ هي عبارة عن رسائل مبادلة بين gly‏ ليحر الأجمر واغيط للندي وا محجازء أحضرها أصحاها معهم حفاظاً على حقرقهم 
qid,‏ فأعذت هذه الرسائل طريقها إلى ححرة aped a ile‏ وهي ما عرفت ie‏ ريع البجر Maa url‏ 

ct‏ ققد أرسل عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية لي منطقة المغرب العربي منصور اليمن سنة AAAA YAA‏ إل عدن 
pud‏ فيها الحركة bun‏ إلى أن صارت إقطاعاً في عهد الدرلة الصليحية بيد آل زريع الداعمين للدعوة المستتصرية الناطمية. انظر: 
الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبد الل كناب المشترك وضعا والمفترق صعقاء Te‏ (بيروت: دار الگنب QUANT‏ صد ٠۳٠‏ 
أيضاً: العفيف» الموسوعة اليمنية؛ ج۲ ص14 
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عن عاصمة الخلافة العباسية dad ouk.‏ بذلك كانت be‏ العديد من التيارات 
الأيدلوجية كوفا مركز جذب ليس BBL‏ بل سياسياً أيضاً. 
وهناك عدة شروط اجتمعت لتنقل عدن إلى بدء إنطلاقة اقتصادية جديدة منذ 

أواخر القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي» وذلك تزامناً مع ازدياد الطلب على المنتجات 
والواردات الآتية من المند والصين. فالتحولات العميقة في المنطقة كانت مرتبطة بتغيرات 
سياسية واقتصادية مؤثرة» ومن ذلك بدء وجود القوى السياسية القابضة بزمام الأمور في 
اليمن» وتوسع السياسات الفكرية والقيادية والاقتصادية القادرة على إنشاء الأسس 
الاستثمارية للتجارة النشطة في ose‏ ` 

1 وترسم المصادر المعاصرة صورة مليئة بالحياة والحركة لمدينة عدن من عمليات تفريغ 
وشحن للسفن» ومن مبادلات البيع والشراء بين سكان عدن والتجار الوافدين» مع ما 
تدره تلك العمليات من أرباح ومكاسب ضخمة» وليس dol‏ على ذلك الثراء أكثر مما 
أورده المقدسي على OLS‏ احد التجار المتعاملين بتجارة عدن "أخشى إن دخلت عدن 
فسمعت أن رحلا ذهب بألف درهم فرجع بألف دينار وآخر Wl,‏ دينار فرجع Bnet‏ 
فلما دخلتها معت أكثر ما قاله""". وقد صاحب العمليات التجارية تلك إشراف إداري 
رمي دل على مدى إهتمام اليمنيون بإرساء تقاليد ملاحية تنم عن إدراكهم لدورهم في 
الحياة التجارية والاقتصادية في ذلك العصر. 


ويلاحظ هنا أن تحارة عدن كانت مورداً أساسياً من موارد الدحل iugi‏ الدولة في 
اليمن» وتنامت تلك التجارة مع تسارع إيقاع حركة البضائع وتنوعها في الميناء فقد 


كانت تقديرات العائدات الضريبية من HE‏ عدن عن مراكب السنبوق"" في عهد الدولة 


af -'“‏ إبراهي دراساث في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي؛ gays alij jede cox) ce‏ 
Tu‏ ناحيء عبد GLb‏ "دراسة مقارنة للأحوال التحارية ل موانئ الخليج والجزيرة ١‏ العربية في القرن الرايع للهجرة XS‏ 
دراسات الخليج والجزيرة العربية, المدد co‏ السنة 014 (الكويت: جامعة الكويت؛ NAMA AIST ١‏ ص١۷٠‏ . 

AV ier gpa المقدسي‎ =” 

og aay =‏ السفن إنتشرث على سراحل dd‏ الحندي والساحل ag epal‏ طوها انين قدم» وحمولتها حوالي مائة 
وحمسين طنء وتتميز lit‏ منخفضة ip jay‏ عالبة وهي تستخدم الشراع المربع لي تسييرها. انظر: ماهر» سعاد, البحرية في مصر 
الإسلامية وآثارها gt‏ (الفاهرة: دار الكائب العري للطباعة والنشر: A CUNT‏ 544-844 
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الزيادية حوالي all to‏ دينار عثري ee‏ ازدات تلك العائدات سنوياً بشكل مطرد حق 
باتت في عهد الدولة الأيوبية حوالي ستمائة ألف دينار تصب في أربع he‏ تابعة للدولة :- 


iaj -١‏ للمراكب القادمة من المند. 
ينة حاصة بعكوس نبات الفوة. 
jy 1‏ خخاصة يمكوس الخيول. 
dy‏ لضرائب السفن المغادرة إلى الهند. 

وهذا ما أكده:ابن اجاور حيث " كان يرفع من عدن في كل عام أربع albe‏ إلى 
حصن تعز قدوم المراكب من الهند وخزانة دخول الفوة إلى عدن وخزانة خروج الخيل من 
عدن إلى adi‏ وخزانة سفر المراكب إلى الهند وكل خزانة من هذه الخزائن يكون مبلغها 
مائة وحمسين ألف دينار زائد ناقص"””, 

والحدير بالذكر إن عدة موانئ على البحر الأحمر والساحل الإفريقي قد ارتبط 
ظهورها بتنامي أهمية مدينة عدن» وازدياد حركة السفن التجارية فيهاء كميناء جدة الذي 
كان سوقاً bey‏ هاما يستقبل الحجاج والتجار القادمين عن طريق eu‏ وهناك على 
الساحل الإفريقي مدينة مقديشو» حيث تجتمع فيها صادرات الحبشة والسودان وشرق 
إفريقياء وميناء عدول"" على الساحل الارتيري والمقابل لميناء cone‏ بالإضافة إلى ميناء 
سيراف على الخليج العربي والذي كان يستقبل صادرات وواردات العراق وبلاد فارس 
ed‏ نقل بعضها إلى عدن””. 


ade: 


*-í 


a c"‏ الدينار ببسب إل دور الضرب في o‏ عثار اليمنية وكان 0j‏ حوالي 1,١8‏ غرام. انظر: المفيف» الموسوعة 
pda‏ ص45۷ vag gl Lad‏ زنوية نادي مرسيء التنظيماث الاقتصادية الاجتماعية في اليمن oo‏ صدر الإسلام حتى 
o‏ الثالث ug dt‏ رسالة دكترراف. Kaley‏ القاهرة: كلية الأداب: AAY‏ ص 44-۹ 

"= ابن oj‏ صقة بلا اليمن؛ ص٥۹‏ 

"د ريب البجر لاخو ص۱۳ 

"هذا اليناء كان من الوانئ الإفريقبة الي استقبلت أوائل المسلمين المهاحرين إلى الحبشة عن طريق اليمن» وكان al‏ 
من اموانئ المستقبلة للمراكب التحارية AAW‏ من عدن وال عرفت يملاب القلزم؛ وذلك لتسريق السلع في إقريقيا والعكس. انظرة 
شهاب؛ أضواء ص۲۱۳۰ أيضاً: دراج eae‏ ص8 . 

a =”‏ آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ag nit‏ ترجمة محمد عبد المادي أبر ريدة؛ (القاهرة: teh‏ العامة 
المصرية p QA ASU‏ ص 518-811 


A 
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ما سبق يتضح مدى تأثير الموقع BLAH‏ على موضع منطقة ماء وما يمكن أن يمنحه 
الموقع Qt at!‏ لمدينة ما من أهمية» وهذا ما بدى من خلال ما إستعراض ما شكلته جغرافية 
عدن من معام فاعليتها التجارية في تلك الفترة. وستتضح أهمية ذلك الموقع أثناء خوض 
دروب طرق القوافل والسفن. 


الطرق التجارية (طرق القوافل والطرق الملاحية) 
كانت الأهمية التجارية للبحر الأحمر wiley‏ واضحة عبر عصوره المختلفة» فمنذ القرن 
الثالث قبل الميلاد كانت السفن القادمة من المند والصين تفرغ بضائعها في عدن فتنقل بعد 
ذلك عبر طريقين: الطريق البري ويتجه مالاً إلى بلاد الشام» ويتفرع منه طريق SEAT‏ 
بلاد الرافدين» أما الطريق البحري فقد كان يمر عبر البحر NAM‏ 

وقد ظل الطريق البري القدم هو الطريق المتبع من قبل القوافل لقرون bab‏ 
واكتسب eel‏ من خبرة القوافل التجارية في معرفة دروبه ومسافاته» ولذلك كانت 
رحلات القوافل فيه مستمرة تقريباً طوال العام عبر طريقين بريين: الطريق الداخخلي OV‏ 
من عدن والمتجه إلى مدينة زبيد وغلافقة ومرسى حنكان» أء إلى مدينة المحند ثم منطقة ذي 


اشرق ثم نقيل سمارة ومن ثم إلى صنعاء» وبعد ذلك يتجه ,ى صعدة وبلاد مدان وبحران 
والطائف لينتهي في مكة"". 


ويستغرق هذا الطريق حوالي الشهر وهو الطريق الأبعد ولكنه الأكثر اعتدالاً في 
هوائه والأقل hey‏ مقارنة مع الطريق الساحلي الذي كانت تسلكه القوافل التحارية الآنية 
من عدن عبر وادي UE‏ متجهة إلى الشمال» وهو الطريق الأقصر ولكنه buy ASW‏ 


Ly‏ وبالإضافة إلى تلك الطرق هناك طريق عدن endi‏ شرقاً إلى حضرموت والمهرة 


"= حيث كان السبنيون والمعبنيون يقوموث بدور الوسطاء التحاربرن لنقل السلع من الحبط المندي إلى البحر المتوسط. Vy‏ 
ساعدهم على ذلك اكتشاف سر الرياح e i‏ الجنربية dd‏ ودورها في Jy‏ إل المند صيفا من البحر الأحمر عبر عدة مسارات 
لي الحيط المندي. انظر: ناحي» دراسة dile‏ ص cog a Ye‏ علاقات العرب Mae he didi‏ 

*"- عبد الكرم» محمد حسنء التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد الإسلام في OA‏ الرابع المجري؛ رسالة ماحستي 
(حامعة القاهرة: AIS‏ الآداب QR‏ ص۱۰۳ 5 


era 


n 
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والجادة» ومن ثم إلى عمان وسيراف على الخليج al‏ إلا أنه لم يكن مطروقاً بدرجة 
كافية Uo‏ لوعورته» ولذلك كان يستعاض ee‏ بالطريق البحري على طول شواطئ بحر 
العرب إلى الخليج gall‏ 

والحدير بالذكر أن طول المسافات البرية قد تم تحديدها من قبل القائمين على تنظيم 
سير القوافل التجارية لتسهيل عملهاء فهناك Lats‏ ارتباط diy‏ 
التجارة؛ فطالما عملت الأسر الحاكمة أو الدولة المركزية اليمنية على تأمين الطرق وتوفير 
ما تحتاجه القوافل» كان ذلك Le‏ مباشراً لدوران عجلة التجارة نحو الازدهار. ومن هنا 
نُظمت العلامات المميزة على الطرق بين عدن والمناطق الأخرى لتوضيح معالمها والمسافات 
بينهاء وال كانت QU‏ ما تقاس بالسكلكٌ أو بالأميال معتمدة على مدى قوة البصر. 
وكانت هذه العلامات توضع بوجه حاص في المناطق الوعرة أو القليلة السكان» عند تعذر 


ن قوة الدولة ؤبين ازدهار 


وجود IN‏ بحيث كان يتم وضع علامات ححرية ثابتة أو علامات ضولية JURA‏ 
بعض المناطق وذلك قد يكون عند سفر القوافل ليلاً تجنباً للحرارة DU‏ هذا بالإضافة إلى 
إقامة محطات حراسة واستراحة للقوافل للتزود بالماء والغذاء كما أشار إلى ذلك ابن 
Rare ye‏ 

ويلاحظ d‏ الطرق التجارية البرية بحانب استخدامها في نقل البضائع عبر القوافل 
إلا Ul‏ كانت تستخدم في نفس الوقت كطريق بري للحجاج القادمين عبر عدن. فقد 
کانت قوافل الححاج تستفيد من الحماية الي c LAS‏ يما القوافل التجارية» فمن 
المعروف أنه كان على رأس كل قافلة قائد أو أمير يقود فرقة مسلحة من الحرس مكلفة من 
قبل الدولة لهذا الغرض. ويلاحظ إن قوافل الحجاج كانت جبرة مثلها مثل القوافل 
التجارية على دفع المكوس عند مرورها من بعض المدن» وقد إختلفت تلك الضرائب من 
مدينة لأخرى بحسب حركة النشاط التجاري فيهاء فكلما زادت الحركة التجارية المارة 


= الإصطخريء المسالك والممالك dad f YA zo‏ تقوم البلدان. ص44-88؛ القلقشندىء صبح الأعشي؛ جه 
قل صورة PETET‏ 

5 .*4 ص‎ dd es التجارة‎ eS عبد‎ 

epui 

**- ابن dia‏ المسالك aul,‏ ص 114. 


w 
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بتلك المدن زادت بالتالي قبمة الضرائب الفروضة على السلع التحارية» وعلى الححاج 
المارين MU‏ وهذا أمر طبيعي نتيجة لرغبة السلطات السياسية في الإستفادة القصوى من 
النشاط التجاري المار بأراضيها. 
على الرغم من أن الطرق التجارية البرية كانت هي الطرق الأكثر أمناً ioa‏ من 
قبل القوافل التجاريةء إلا أن أهميتها تضاءلت أمام اندفاع الحركة التجارية نحو ارتياد 
الملاحة التجارية بالطرق البحرية المعروفة آنذاك وقد تطابق ذلك مع تطور أساليب 
وتقنيات MDW‏ ومعرفة المواسم المناسبة JM‏ فيهاء وتطور صناعة السفن التجارية 
برغم ما يكتنفها من DE‏ طبيعية OMe By‏ وكان ذلك رعا لسعة حجم البضائع المنقولة 
عبر الطرق البحرية مقارنة بالطرق البرية» مانب تعدد الموانئ الموزعة على طول الطرق 
البحرية» لذلك كانت الأفضاية للطرق الأقل WS‏ والأسرع Seg‏ 
ومن هنا ازدهر الممر الملاحي المار عير البحر CAM‏ وبالتالي ازدهرت الموانئ 
المتواجدة على ضفتيه» ومنها ميناء جدة الذي كان يعتبر ميناء رئيس لإستقبال بضائع 
عدنء ليتم نقلها بعد ذلك إلى ميناء الطور على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر والملخصص 
للسلع المحجه إلى معصرء وهناك أيضاً ميناء أيلة المخصص للسلع المتجه إلى الشام”*. وقد 
وحد ارتباط تحاري وثيق بين مينائي عدن وعيذاب» حيث كانت يتم بشكل دوري 
إستقبال السلع القادمة من عدن في عيذاب”*. 


*- قفي مدني صعدة وزيد كان الولاة يفرضون مايين ثلث الدرهم وربع المشر على الححاج والنحار» بينما في عدن كانت 
بعض السلع القادمة من مصر وافند d‏ من الضرتب» U‏ في عيذاب فكان e‏ يدفع #زكاة فقط. gu Lid‏ دراسة ii‏ س١۹‏ 
- بؤكد ريسا أذ ملاحي VAS gad! adt‏ يفيسون المساقات البحرية بالقصبة العقد وهذا تطور ملاحي ae‏ ايطر: 


ريسترء حاك» الحضارة dai‏ تعريب loe‏ امد Me e‏ برو 


رت» باريس: منشورات عویدات» OSAT‏ ص۱۳۷ 


a‏ رة" أو زوارق “السومنات” أو ما يسمى يقراصنة p‏ وعدددها في بعض الأحيان يريو على 
الشمسين زورقاء p‏ بجموعات QO A‏ مناطق معروفة مثل حزيرة سومطرة ومنطقة الديل بالسند وبعض خلحان سراحل البحرين 
متحصصة لي عملبات قطع الطرق على السفن التحارية الارة كناطقها. انظر: البوون» أب الريمان محمد بن aet‏ تحفيق ها للهند من 
أو مرذولة؛ ط۲ (بيروت: عالم الكتبء RAT‏ ص NEAR NEY‏ 


“- أبو زيدء النظيمات ٠۷۹ dott‏ 
PETI TP‏ 
gr‏ امد بن عله كلاب الواعظ والاخبار بذكر الخطط aane cala ioa) us‏ 


Y 
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وعيذاب كما بصفها القريزي "مديئة على ساحل بحر جلة وهي غير مسورة وأكثر 
s‏ أحصاص وكانت من اعظم مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها 
البضائع وتقلع منها مع مراكب الحجاج الصادرة Mo Ny‏ وميناء عيذاب كما يؤكد ابن 
الوردي كان تحت سيطرة سلطان par‏ بالمشاركة مع حاكم الحبشة أو ما يعرف بوالي البجة» 
والذي كان يتقاسم مع الوالي المصري المكوس والعائدات الضريبية التجارية المنحصلة من 
استقبال قوافل التجار والحجاج EW‏ به في حين كان يتم بعد ذلك نقل قوافله التجارية 
الآنية عن wb‏ الصحراء إلى مدينة قوص في صعيد مصر Gly‏ تخصصت بإستقبال تلك 
القوافل من عيذاب» ومن ثم تعبر تلك pt‏ عبر النيل إلى الفسطاط فالإسكندرية؛ أو 
دمياط في طريقها إلى البحر المتوسط وأورويا'”. 

وقد إستوجب طول الطريق البحري بين عدن والسوأحل الهندية والصينية المرور 
بالكثير من الموانئ والمدن عبر بحر العرب وشواطئ الخليج العربي وانحيط الهندي؛ التي 
زودت بالمنارات المضيعة مصابيح نفطية لإرشاد السفن المارة بما. وكانت السفن التجارية 
ترسو عند تلك الموانئ للترود بالبضائع والماء والقيام بأعمال الصيانة وممارسة عمليات البيع 
والشراء. والملاحظ of‏ هذا الطريق البحري الحاذي للسواحل هو الذي اعتاده التجار في 
أسفارهم» نظرا لسهولته وخلوه من المخاطر» على عكس الطريق البحري الآخر من عدن 
مباشرة إلى وسط الحبط الهندي دون المرور بالموانئ البحرية» حيث كانت تكتنفه في يعض 
الأحيان العواصف البحرية”*. i‏ 

ومن المعروف أن الرحلات من عدن إلي الساحل الحندي عبر الطريق المباشر إلى 
عمق الحيط كانت ممكنة طوال العام حيث كان من الممكن القيام بأكثر من رحلة ذهاباً 
وإياباً حلال موسم واحد مع انسباب الرياح الموسمية الحنوبية الغربية» حيث كانت تلك 


الفريزي» الخطط e oU‏ ص STN‏ 
ابن الوردي» خريدة العجائب؛ she‏ 

e‏ ابن الفقيه: أبر بكر أحمد بن محمد الحمدان: كناب مختصر البلدان» (ليدن؛ مطبعة AY tir‏ ص٣٠٠‏ المسكري 
سلمبان إبراهيم» النجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي» (القاهرة: مطبعة ANT gall‏ ص 4174 qe‏ البحر 
Ee‏ 

“'- الالوسيء تجارة الطرق .٠ ٠ص ded‏ 
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الرحلة تستغرق حوالي ثلاثة أشهر"". am‏ تصل إلى مدينة كولم مالي على الساحل المندي 
ليتواصل JAY!‏ بعدها إلى مدينة خخائفو أو كانتون في الصين"". 
وما سبق يتضح إن سير السفن في رحلاتها الملاحية كان تمر عبر طريقين» وفي 
مواسم محددة» أحدهما الطريق الموازي للشواطئ وهو الطريق الأطول؛ والآخر الطريق 
اللاحي الأقصر في عمق الحيط الهندي. Sy‏ كليهما fag‏ السفن بالتحرك من بداية شهر 
نوفمبر» وتنفاوت مدة السفر بحسب طول الطريق. ففي الطريق الملاحي المباشر تستطيع 
السفن الذهاب والعودة أكثر من مرة» بينما الطريق الملاحي الآخر المار عبر السواحل 
فيستغرق السفر فيه حوالي العام» حيث تقضي السفن فترة الصيف في كانتون على 
الساحل الصيئ لإمام عمليات التبادل التجاري قبل أن تغادر راجعة من نفس الطريق الذي 
أنت منه. وهذا الطريق الملاحي الطويل ينطلق من عدن ثم إلى عمان لتتوقف السفن في 
سبراف لتزويدها بالتاجر الآنية من الخليج العربي ثم en‏ السفن بعد ذلك عير خبط ساحل 
edt‏ المندي وموانيه لتصل إلى ساحل الملبار» حيث تزود السفن بالمنتجات المندية من 
توابل ومنسوجات ومعادن”". 
ومن ثم بمساعدة الرياح المومية الشمالية الشرقية تصل السفن إلى جزر المالديف 
يث أخشاب جوز adi‏ للاستفادة منبا في تصليح السفن؛ وبناء سفن Ries‏ لحه 
بعدها إلى السواحل المندية» ثم إلى شبه جزيرة OW‏ ومن بعدها تتوجه السفن إلى 
gm TU‏ تصل إلى مضيق ملاكة أو ملقاء ثم تقصد السفن موانئ الهند الصينية 
ومن هناك تتابع سيرها على طول الساحل الصيي لتنتهي الرحلة في مديئةكانتون 


ota ="‏ تجارة شيط afl!‏ ص۹۲. 
c‏ وهي كما يقول أبر الندا عنها "من أنواب الصين على A‏ وموضرعها على شرقي ue A‏ وهي ABN SOUL‏ 
الفداء تقوم البلدانء rne‏ وقد اهنمث الأسر الصينية الماكمة هذا الباء لتعويض حسارة dad‏ طريق الحرير الري في أبام dn pl‏ 


VA صن‎ QUART إيووت: دار الإجتهاد: شتاء‎ dao السة‎ TE Toae alg ALE بلاد اشام‎ 
DIXIT T 


''- أحمدى سيد مقبرل» العلاقات العريبة المندية» تعريب نقولا زيادةء (بيروت: الدار المتحدة للنشره AVE‏ ص LAYO‏ 

^ وال بصفها الترويي el U‏ عظيمة منيعة عالية الور في بلاد المند كثيرة السائين dca‏ يلاد امد ما بلي 
الصين ly‏ منتهى مسير المراكب إليها ولا ينهيا ها أن تماوزها وألا غرقث ها قلعة يضرب ها السبوف القلعية وهي QA‏ العنيقة". 
انظر: gea‏ زكريا بن محمد بن ee‏ آثار البلاد وأخبار العباف (بيروت: دار ee a QAYS cita‏ 
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jy.‏ هنا ت اؤل هو GU‏ لا تتابع ال غن سيرها بعد تلك المدينة الصينية؟ وقد 
تكون الإجابة كما ذكرها شيخ الربوة الدمشقي من وقوع كانتون في البحر الصييي 
المعروف بكثرة الشعاب والأخوار فيه حى سمي بالبحر Si JE‏ لشدة ظلمته"» وإحتمال إنه 
كان للمراكب الصينية خبرة بكيفية الإبحار فيه و لم تتوفر تلك الخبرة للسفن العربية. 
ويلاحظ هنا أن السفن الصينية الكبيرة ذات سعة الشحن الضخمة مابين ٠١‏ إلى 
۰ طا كانت حوب السواحل الآسيوية GE‏ من البحار الصبينية العميقة لتتجمع في يانغ- 
تشيو وكانتون BUM‏ التجار المسلمين» والسفن الآتية من عدن للقيام بالتبادل Me‏ 
أما بالنسبة للإبحار عبر البحر الأحمر فقد كانت هناك مراكب أصغر le‏ من 
سفن الحيط المندي» تقوم بمهمة نقل البضائع الآنية من الحيط اندي إلى جدة ومصرء ومن 
ثم إلى البحر التوسطء مستعينة في ذلك بالرياح tt‏ بالإضافة إلى تلك المراكب 
كانت هناك سفن الخليج العربي واليي تدور على طول ساحل المزيرة الجنوبي» فتمر بظفار 
وعدن ثم تصعد عبر البحر الأحمر إلى زيلع على الشاطئ الحبشي» أو تتجه إلى جدة ثم 
عيذاب على الشاطئ المصري» لتواصل القوافل البرية أو المراكب النهرية النيلية بعد ذلك 
إيعال البضائع إلى البحر المتوسط؛ والذي زادت فيه حركة السفن التجارية بشكل واسع 
في مرحلة المد الأوروبي الصليي"''. 
وني سياق الحديث عن الطرق البحرية لا يحب نسيان الطريق البحري المتفرع من 
عدن إلى الساحل الإفريقي؛ الذي عمق القرب BLAM‏ بينهما من النشاط التجاري بين 


رة انحيظ اندي ص1 4. 


""- الدمشقي» شيخ الربوة حمس الدين أبو عبد الله محمد بن ee i‏ نحبة الدهر لي عجائب البر والبحرء ie A)‏ 
MATT a‏ ص۱۱۳۰ 

wc 
Vtt rem 


c‏ ناصر dia aue‏ ص٣۳٠‏ رعا كان لظاهرة الد والجزر دوراً لي تنظيم عمليات الإعمار ole te‏ الرباج 


c)‏ تاريخ الحضارات- العصور الوسطى» ترجمة بوسف أسعد (PO‏ (بيروت: عريداث للطباعة والنشر 


qos 
انظر: زريق» قسطنطين» "التحارة الإسلامية‎ 
sete (VATS ديسسير‎ ٠١ قسمهء (القاهرة:‎ VA ale المقتطف؛‎ ale وأثرها في الحضارة”‎ 


إلا أنه قد ساهم في زيادة عمليات النبادل التحاري والاتتصادي QS,‏ بين bad‏ 


"n 
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الطرفين» ورغم ذلك القرب Y‏ أن الرحلات بين الجانبين By‏ كثير من الأحيان كانت 
تعترضها رياح متغيرة ما بين جنوبية غربية أو شمالية شرقية» لهذا كان معدل ما تحتاجه 
السفن من ذهاب وإياب ومكوث في الساحل الإفريقي من ستة إلى ثمانية أشهر. ومن هنا 
إستوطن اليمنيون الساحل الإفريقي باستمرار» منذ عهودهم القديمة» وشكلوا في العديد من 
الأسر العربية الت امتزجت مع سكانه الأصليين» بل وتولت العديد من تلك الأسر الحكم 
في بعض Ia‏ 

فقد كانت إفريقيا ما متعت به من توفر المواد الخام المتنوعة الأصناف» أرضاً حصبة 
لتوافد النشاط التحاري إليهاء والذي كان يبدأ من مرسى حفون على الشاطئ الإفريقي 
الشرقي» ثم بمتد جنوبا عبر طريق ملاحي موازياً للسواحل» تقطعه السفن لتمر ilo‏ 
مقديشو وبراو وملندي ومنبسة وزبجبار وكلوة» UIS‏ إتخدت الطابع العربي متأثرة بنسبة 
كبيرة من سكافا العرب. وكان فاية ذلك النشاط ميناء سفالة في موزنبيق وجزيرة قتبلو 
أو مدغشقر التي أطلق عليها التجار المسلمون إسم بلاد الواقواق Us‏ لبعدها""". 

كما مر في السابق مثلت الطرق التجارية سواء برية أو ae‏ رئة dedi‏ فمن 
خلالما تم ليس فقط التبادل السلعي بين الشرق والغرب» بل أيضاً التبادل التقافي 
والحضاري» ظهر ذلك في التمازج اللغوي GEN‏ والسكانِ قي العديد من الموانئ على 
طول سواحل اخيط المندي» والبحر CAM‏ والبحر المتوسط» ولعبت عدن من خلال 
موقعها حلقة أساس ربطت معظم الطرق التجارية ببعضها. ولكي يستكمل الموضوع 
أركانه سيتم الحديث عن السفن التجارية الي تبحر من وإلى عدن. 


أنوا اع السفن 

عند الحديث عن الملاحة التحارية» والطرق البحرية» وميناء عدن فلابد من الحديث عن 
وسيلة النقل وهي السفنء الي تطورت صناعتها بتطور الخبرات الملاحية بين الموانئ 
المختلفة» ومنها عدن الي Uf AY‏ سامت بنصيبها تنمية تلك الصناعة» Aui‏ القرن 


EDI 
^A - تجارة الحيط اندي ص44‎ cose HY Lus المسكري» التجارة واللاحة»‎ - 


wv 
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à‏ صناعة مراكب الحلاب التجارية؛ al‏ كانت تصنع من خشب" بحلوب من xl‏ واليمن 
وكذلك CI ah‏ وهذه المراكب كانت كثيراً ما ترسو في عدن في مهمات تجارية. 


وأسترعى ابن جبير أيضاً أشرعة ابحلاب المصنوعة من خحوص NER‏ ووصفها 
"Ul‏ ملفقة الإنشاء لا يستعمل فيها مسمار البتة وإنما هي مخيطة من القنبار وهو قشر حوز 
لهند يدرسونه إلى أن يتخبيط ويفتلون منه أمراساً يخيطون با MSL‏ 

وقد يكون أحد الأسباب في أستخدام أسلوب تثبيت أجزاء السفينة بالخيوط 
والمسامير الخشبية رغم صعوبتها بدلاً من المسامير الحديدية يرجع إلى عدة إحتمالات منها 
ما يراه المسعودي من أن " مراكب الحبش لا يستعمل فيها الحديد OY‏ ماء البحر يذيب 
الحديد فتدق المسامير في الألواح» لذلك أستغمل أهل الحيط CU RU‏ فالسبب هنا هو 
احتلاف ملوحة البحر بين البحر الأحمر وبين البحر المتوسط. ينما يرى حوراي أن أرتفاع 
نفقات إستخراج الحديد هو السبب في الإستغناء عنه في صناعة سفن الحيط المندي S‏ 

وقد يكون السبب راجعاً كما صور ابن بطوطة من مشاهداته إلى أنه" da‏ ابال 
تخاط مراكب المند واليمن OY‏ ذلك البحر كثير الحجارة» OP‏ كان المركب مسمراً بمسامير 
الحديد صدم الحجارة فانكسرء وإذا كان عخيطاً أعطي الرطوبة فلم (V Sey‏ فالطبيعة 
الجيولوجية لكل من .حيط المندي والبحر الأحمر قد حتمت الإستعانة بالمخيوط الليفية المثبتة 
لإعطاء السفن المروئة والمتانة في امتصاص صدمات الأمواج FER‏ الت هي من طبيعة eH‏ 
الهندي؛ والقدرة على استيعاب صدمات الشعب المرجانية المنتشرة بكثرة في البحر الأجمر. 
ثم أن اتساع قاعدة تلك السفن يجعلها أقل عرضة للكسر من مثيلتها المسمارية المستخدمة 
في البحر cee ell‏ كما أن إستخدام تلك الحبال الليفية تجعل عمليات الصيانة للسفن 
أسهل عنها بإستخدام المسامير الحديدية"''. 


ابن em‏ رحلة ابن جبيرء Vue‏ 

©" المصدر anb‏ ص۷ 

کروی ای NI‏ ————— 
دار الأندلس للطباعة والنشرة VARY‏ 
ale‏ العرب والملاحة, 2 d . ۲٣۸-۲۵۷‏ 
ij‏ وجل M sb hyo‏ 
- عنمان تجارة b‏ اندي ص118-114. 
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ومن الملاحظ أن تعدد أنواع السفن المستخدمة في BAI‏ المندي والبحر CAM‏ 
وتعدد أغراضها جاء نتيجة إختلاف طبيعة الموانئ الي ترسو السفن عندهاء وإختلاف 
طبيعة وحجم البضائع الي تنقلهاء وإختلاف أماد الرحلات الي كانت تقوم ما تلك 
السفن. 

وهناك العديد من المسميات الي أطلقت على السفن باختلاف dtp‏ ومنها القرقور 
وهو نوع من السفن عرفتها السواحل العربية ومنها عدن desi‏ وظل العمل ما في الفترات 
اللاحقة من العصور الوسطى. وتفاوتت أحجام هذا النوع من السفن بين الكبير والمتوسط 
وبعضه ذو ثلاث طبقات أو قلاع. وهناك نوعان منها القراقير الحربية المزودة بالآت الحرب» 
والقراقير التجارية المستنحدمة في نقل المون والبضائع لأساطيل السفن Ti gef‏ 

والحلاب أو الخبطي وهو نوع من السفن كان يستعمل بكثرة في البحر ASI‏ 
وخليج عدن والحيط المندي. وكان يقوم بنقل الحجاج والبضائع» كما كان العديد منه 
يدل ضمن قطاع السفن الحكومية» لسعة حمولته ال تراوحت ما بين ٠۸١-۸٠‏ 
oi‏ وهذا النوع من السفن مفتوح الظهر ولذلك كان بعض البحارة- في الأغلب من 
الزنوج- متخخصصون في إفراغ مياه البح ركلما تجمعت فيه» كما كانوا يطلون أجسامهم 
بزيت السمسم» ويسدون أنوفهم بالشمع e‏ ثم يغوصون إلى قاع السفينة المغمور في المياه 
ليسدوا الثقوب بالشمع كلما ظهرت على الميكل الخارجي RE‏ 

ومن السفن المستخدمة في نقل الححاج وامحمل أوكسوة الكعبة» بالإضافة إلى نقل 
السلع وخاصة البهار oly‏ بين موانئ اليمن والحجاز ومصرء سفن الداو ذات الشراع 
الواحد المثلث الشكل» الي كانت تصنع في تلك الفترة في كل من ساحل الملبار والسواحل 
العربية ومنها عدن. وطول السفينة حوالي حمسة وثمانين قدماء وعرضها عشرون das‏ أما 
حمولتها فحوالي مائة وحمسين طناً وكانت هذه السفن تحوب مياه البحر AM‏ والبحر 
العربي وسواحل شرقي أفريقياء حيث استخدمت أيضاً في تحارة audi‏ 


M ue السفن الإسلامية:‎ usd 

Mm Age doti اسفن‎ cus - 

*''- المقريزي» cii‏ ص۳٠۲٠‏ منزء الحضارة dal‏ ج۲ ص15 
-٠*‏ النحيلي؛ السفن الإسلامية: ص 4. 
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وهناك زوارق الحرم الطويلة وكانت من الزوارق اليمنية المعروفة ذات الشكل 
GSI‏ والمكشوف» وال كان ها ثلاث صواري» وهي مخصصة في تفريغ شحنات 
البضائع ونقلها من السفن التجارية الضخمة إلى الموانئ» وفي تخليص تلك السفن الضخمة 
عند جنوحها bow‏ عن الشواطئ الرملية. وقد تواحدت هذه الزوارق بكثرة في عدن By‏ 
تمر النيل وخخاصة في أوقات فيضانه متزامنة مع سير المراكب التحارية LJ‏ 

ووجدت في تلك الفترة Lal‏ سفن الستبوق» وكما سبق كان هذا النوع من 
السفن أكثرها إنتشاراً في السواحل العربية والبحر الأحمر واحيط المندي» حيث يورد 
باعخرمة تلك الصورة بقوله" وكل من أراد السفر إلى جهة من الحهات حمل متاعه في 
الزوارق أي السنابيق الصغار إلى أن يتعدى البحر فنجئ الحمال والدواب فترفعه من عند 
SN‏ والسنبوق مكشوف الظهرء' ذو OLS‏ مستوية» وله مقدمة مدبة ومؤخرة 
عريضة» ويبلغ طوله حوالي فانين Ls‏ وتتراوح حمولته مابين QU‏ ومائة وثمانية 
oui‏ 

ويحانب إهتمام بناة السفن اليمنييون ببناء المراكب والسفن الصغيرة» أولوا عنايتهم 
أيضاً بصنع السفن الضخمة» حيث تم تزويدها بالكثير من التقنيات الفنية» حى تثلاءم مع 
طبيعة الرحلات الطويلة عبر LAI‏ المندي» فكان لبعضها دفة جانبية قرب موخرة السفينة» 
ومرساة حجرية أو معدنية غليظة كما Jeol‏ عليها نظام تثبيت الصواري والأشرعة 
للإستفادة القصوى من قوة الرياح الدافعة. ورُودت تلك السفن أيضاً بحجرات كثيرة تتسع 
لحوالي أربعمائة شخصء كما chef‏ السلالم في الصعود إليها وذلك لفرط 
Usu‏ 

وقد وجدت العديد من السفن التي استخدمت في تحارة عدن منها السفن 
C adi‏ وكانت من التنظيم بحيث انشأت هما السلطات RAA‏ إدارة بحرية حكومية 


rur andi ar Jt 

^ باعغرمة» ثغر p ae‏ ص ۹-۸ 

cote -''*‏ تجارة انخيط اهندي» ص 188-189 

المسكري, التجارة de ly‏ ص 575-551 

1483 سوكانث السفن الدية على الرغم من ضخامتها إلا تما كانت ربط ببعضها بالخيوط.‎ T 


لها 
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للإشراف عليها وتنظيم حركة ملاحتها"”'. ومن بين أفضل السفن الهندية gh‏ طرقت 
أبواب ميناء عدن سفن الباتامارس» الي كان بعضها ملكية خاصة لتجار ميناء بومباى 
المندي» وهذه السفن كانت على شكل غراب» ها مقدمة مدببة» ويبلغ طوطا ستة وسبعين 
Ls‏ وعرضها واحداً وعشرين قدماً ومولتها مايقرب من ماني Ob‏ 

كذلك وجدت السفن الصينية عابرات الحبط الهندي المختلفة الأحجام» التي طرقت 
iA ta‏ عدن» وقد إمتازت في بحملها بضخامة الصناعة» مثل سفن الزو والككم 
ell,‏ وهي سفن متفاوتة السعة» والكبير منها كانت من الضخامة بحيث إتسعت لنحو 
glo‏ مركب صغير» واثنا عشر قلعاً من الخيزران dope‏ والعديد من المحاديف التي 
يجتمع على الواحد منها حوالي خمسة عشر Sony‏ كما يخدم في المركب الواحد ألف بحاز 
يتقاسمون مهمة الإبحار بالسفينة برئاسة أميرها الذي يحاط 'بأجواء الأمة والفحامة"". 
والحدير ذكره أن كل سفينة منها تبحر ,عرافقة مراكب أصغر تسمى الثلثي والنصفي T‏ 
IT us‏ وكان يتم في هذه السفن زرع أنواع من الخضر والبقول في أحواض خشبية 
لسد المتطلبات الغذائية» كما cosy)‏ تلك السفن بكافة الخدمات المطلوبة للرحلات 
الطويلة» وبعدد كثير من الغرف الفخمة الملحق ببعضها حمامات oak ole‏ 
لسكن التجار وعائلاتمم؛ أي أن السفينة كانت عبارة عن مجتمع pis‏ بكل atem‏ 

ومن السفن الي كثيراً ما وفدت على ميناء عدن في رحلاتا التحارية في تلك الفترة 
مراكب الحفن الي تواجدت بكثرة في سواحل الحبط الهندي؛ فهذا ابن بطوطة يصف أحد 
تلك المراكب الراسية عند ساحل سيلان فيقول" أن الحدافين يجدفون فيه قياماً وجميعهم في 


Moreland, The ship of the Arabian Sea, part \, piet. 
الميئة المصرية العامة‎ ci pti) cold ديورانت؛ ول» قصة الحضارة- الهند وجيرائهاء ترجمة زكي جيب محمرد ومد‎ -' 
Mega dim vg oY ale TY eus 

NTA Ge تجارة الحيط الهندي»‎ tse t 

؟''- cote‏ تجارة eB‏ اندي 184-169 


*''- ابن بطرطة, رحلة ابن didi‏ 418-1819 حيث كانت تلك السفن الصغيرة eei‏ في بعض الأحيان 
كقرارب Ji‏ حالة d‏ السفن الكبرة. Goitein, Two Eyewitness Reports, per. Jot‏ 

ATW o رحلة ابن بطوطة‎ ib dat 

”!= وبروي القلقشتدي مقدار شخامة سفن السفن الصينبة وسرّعة إعارها فيقول إنه SE‏ رمى الرامي Q‏ إحداها سهما 
وفع في وسطها بسرعة جريائها". انظر: القلقشندي؛ صبح Whe ipu‏ 


TY 
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وسط المركب والركاب في pill‏ والمؤخر» ويظللون على المركب VU‏ تصنع من نبات 
بلادهم يشبه الكتان وليس هو وهو أرق من القنب. وكان بالمرسى ثمانية مراكب للسلطان 
للسفر إلى اليمن» فأمر السلطان بالإستعداد وحشد الناس الحماية lad‏ 

LA كانت ترافق السفن التجارية وتقوم .بمهمة‎ i السفن ذات الطابع الحربي‎ Uf 
فكان منها سفن الشواني وهي من اشهر السفن الحربية الي زودت بالمعدات القتالية» يجانب‎ 
لتلبية احتياجات جنودهاء والذين كانوا يبلغون‎ ell) إحتوائها على مخازن للحبوب» وصهاريج‎ 
وقد ظهرت هذه السفن بكثرة في ميناء عدن في العصر الأيوبي‎ YE حوالي مائة وحمسين‎ 
UT pl المندي من الغارات الصليبية ومن مهاجمة قراصنة‎ tly البحر الأ<مر‎ EA aeh 

ما سبق يلاحظ بأن السفن ال lb‏ رست على المياه المقابلة لعدن في تلك الفترة» 
أو ساهمت بطريقة أو بأخرى في تحارة Que‏ قد تعددت أنواعها وأحجامها وتنوعت 
مهامهاء بين السفن الضخمة منها والمحصصة للإبحار الطويل المدى» وبين السفن والمراكب 
الصغيرة المكلفة بنقل البضائع والناس إلى الشواطئ» cube‏ سفن حماية حركة النقل 
التجاري البحري» وإن كان القاسم المشترك بينها هو دخوها في عمليات تبادل السلع بين 
الموانئ المحتلفة. لكن تلك العمليات التجارية كان لابد هما من غطاء حكومي رمي ينظم 


. سيرها حن تعطي ثمارها المأمل فيها. 


تشجيع القوى السياسية في عدن للدشاط التجاري وعلاقاتهم العجارية: 

كان للقوى السياسية الدور الأهم في تشجيع التجارة بتدمية كافة الآليات الإدارية 
والعسكرية المتاحة الحمايتهاء فنظراً لأهمية الدور الذي قامت به التجارة فقد وحدت كل 
حماية من قبل الإدارات السياسية الي كرست جهودها لتأمين الطرق البحرية والبرية» 
ووضع القوانين امحافظة لحقوق الملاحة» وإعمار الموانئ» وترتيب المتاجر والأسواق» وتنظيم 
القوافل وترويدها بالأدلاء المشهورين Xi at,‏ الطرق ومناطق الياه» ففتحت بذلك GUT‏ 
وائبعة ad‏ اة ادت OT that ball pe‏ 


ANA gsi ayo رحلة‎ 
"Mua السفن الإسلاميق‎ «gon 
Tg gi الأشقر؛ تجار‎ - 


rr 
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وقد اتحهت التجارة الإسلامية إلى البلاد المنتجة للذهب والسلع ذات القيمة العالية 
والتوزيع الإستهلاكي في آسيا وإفريقيا؛ وتمكنت من وضع ميزان تحاري لصالحها خلفاً 
للتجارة البيزنطية في ues E LT‏ والتجارة الإفريقية في السواحل الإفريقية وبلاد النوبة 
Dos‏ 

إلا أنه ومع أواخر الرابع المجحري/ القرن العاشر الميلادي oly‏ الإضطرابات تدب 
في أوصال الدولة العباسية ما أثر على حركة التجارة خاصة في منطقة الخليج العربي» ولكن 
هذا الأمر أدى في الوقت نفسه إلى تحويل مركز النشاط التحاري بشكل كبير إلى منطقة 
e‏ ع متزامناً في ذلك مع بروز قوى سياسية edil pee‏ في صعود 
الفاطميين””' ومحاولتهم السيطرة على المواقع ذات الأهمية الإستراتيجية»كذلك قيام 
دويلات يمنية مستقلة وقوية أزالت عوامل الاضطراب وأقرت الاستقرار في المنطقة. 

وعندما قامت الدولة الصليحية على أنقاض الدولة الزيادية كأول دولة إسماعيلية 
شيعية في اليمن سنة ١۲٠/۳۷١٠م‏ بقيادة أبى الحسن علي بن محمد CU lal‏ 


دخلت اليمن مرحلة سياسية واقنصادية جديدة؛ من حيث 


ال التبعية الاسمية المذهبية من 
الدولة العباسية السنية في بغداد إلى الخلافة الفاطمية الشيعية المنافسة في مصرء وما تبع ذلك 
من تحول مركز الثقل غرباً وازدياد التقارب بين طرفي البحر الأحمر. ففي ذلك الوقت كان 
علي بن محمد ai eal‏ بسط سيطرته على اليمن ال كانت مقسمة سياسياً ومذهياً 
إلى عدة زعامات قبلية ومذهبية» فكانت قبائل مدان والزيدية في اليمن الأعلى» حيث 


- فقد عفد iy‏ مصر في سنة ۳۳٠/٤٠٠م‏ معاهدة مع حكام ias gi‏ في السودان qid‏ الحدود JON qul‏ 
السلمين للاثمار بالذهب (LEY ally‏ الإفريقية. انظر: لومبارد» موريس, "الأسس النقدية للسيادة الالتصادية للذهب الإسلامي dea‏ 
الفرن السابع المحري/ الحادي عشر D‏ التاريخ الاثنصادي, الجمعية المصرية للدراسات 
di gi‏ (القاهرة: مطابع دار النشر للحامعات QA) pall‏ 1-51 

T‏ قامت الدولة الفاطمية في مصر ATAATA i‏ انظر: سيد» Told‏ العرب وطريق افند ge‏ أواسط القرن 
السادس"؛ dle‏ المؤرخ المصريء المدده (القاهرة: جامعة Hi AUN‏ ينابر QUART‏ ص ۷۷. 

Xue dc Ha السروري‎ T 

'"'- ولد في Bus‏ من أعمال حراز وذلك uo‏ ۱۰۱۲/۵4۰۳م لآب كان د سا يدن 
eh‏ اللذهب الإسماعيلي عن طري الداعية سليمان الزواحي » وقد اسنفاد من مكاته الإجتماعية في نشي المذهب الإساعيلي حي 
رئيس الدعاة في اليم بموازرة الدولة الفاطمبة الي ساعدته في تأسيس ied p‏ وقد مات مقترلاً سنة 488ه/79١٠م‏ بيد سيد nee‏ 
ad ji Lt‏ يماح حاكم Jory tad‏ الدرلة العباسية في اليمن. انظر: المرجع che‏ ص ۲-۲۹-۲۸ 


Yt 
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إنتشار الأباضية والزيدية ومذهب أهل السنة؛ وتركزت القبائل الحميرية من بنو معد T‏ 
وبنو أصبح وبنو gar‏ اليمن الأسفل حيث إنتشار المذهب الإماعيلي؛ أما بنو نجاح 
ف تمامة AB‏ كان ولاءهم للخلافة العباسية URL‏ 

وكان علي الصليحي يعرف جيداً ضرورة وجود قوة سياسية تأزره في بسط سيطرته 
السياسية على اليمن كله» لذلك آثر أن يحيط نفسه بدعامة سياسية قوية فراسل الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله معد بن الظاهر لدين الله بصحبة هدايا قيمة وذلك سنة pV AV [ator‏ لمساندته 
وإعطائه الغطاء الشرعي في نشر الدعوة الأسماعلية وحكم اليمن» فمنحه الخليفة المستنصر الألقاب 
الشرعية الي تعطيه الحق في حكم اليمن كلها وهذا ساعده في I dim p‏ وكان أبرز مظاهر 
سلطة علي الصليحي الموحدة هي إصداره dhe‏ الدينار الجديدة في ule‏ وذلك 
ast م١ . ٤ foeni‏ على بداية مرحلة جديدة في Lee GAN‏ واقتصادياً. dedos‏ 
ة المنافسة أن يجعل اليمن تحت سيطرته الكاملة وذلك منذ سنة 


إستطاع بعد حروبه ضد القوى | 
م همه Un‏ 

وبذلك مح الفاطميون في بسط دعوم المذهبية شرقاً وحنوباً إلى الشام واليمن 
وعمان والبحرين» بل وإلى adt‏ أيضاً وذلك عبر الحيط الهندي» كما مدوا دعوقم غربا إل 
بلاد المغرب وبعض جزر البحر المنوسط كصقلية. يضاف إلى ذلك قدرة الدولة الفاطمي” 


d‏ وهم حكام عدن من قبل الدولة الزيادية الي كان مركزها في زبيد» ومؤسس إمارة بن معن هو علي بن معن 
الحمري. انظرة الشمريه عدن ص۸۷. 

qs -”‏ الحياة AVEIA ested‏ 
”"- ابن القاسم» ot‏ بن الحسين بن محمد بن على؛ غاية QA‏ في أخيار القطر اليماي» SAE‏ سعيد عبدالفتاح عاشورء 
(الفاهرة: دار الكتاب العري للطباعة AE AAT cts‏ ص۴٠۲٠‏ وقد عملت الخلافة الفاطمية على 
خلال الرسائل التبادلة بين الخليقة القاطمي وبين المسليحيين. انظر: الستنصر بالله الفاطمي؛ السجلات المستنصرية سجلات إلى دعاته 
في SEE cedi‏ عبدالمعم ماحد (القاهرة: دار الفكر (AY gah‏ 

e‏ يلاحظ في الدينار aad‏ صفة التبعية للدولة الفاطمية في مصر منذ بداية تكون الدولة الصليحية؛ وذلك من لال 
كتابة الشعار الفاطمي علي ولي الله انظر: الحسيين» محمد باقر» “دراسة إحصائية للشعارات على النقود في العصر الإسلامي” AE‏ 
المسكوكات» co) visae‏ الميئة العامة الآثار وزارة eX ive ipo‏ 

"= ابن القاسمء غاية QUE‏ اه ٠٠١١-۲٤۹-۲٤۸‏ الكبسيء محمد بن احاعبل» اللطائف السنية في أخيار 
الممالك ceed‏ (مصر؛ مطبعة TEET VAAT db‏ 
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الفتية في إقامة علاقات ومعاهدات سياسية وتحارية مع المدن الإيطالية بمدف توطيد نفوذها 
السياسي M suas‏ 

بدت سياسة الفاطميين الاقتصادية واضحة في التركيز على تحويل مركز BN‏ 
التجاري من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وشواطئ البحر المتوسط بخاصة في بلاد الشام 
والسواحل المصرية المطلة عليه فكان الإهتمام منصباً على إقامة وتدمية العديد من الموانئ 
والطرق المودية إليهاء كميناء the‏ على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر. وهو الميناء 
الذي لعب b‏ هاما في نقل المتاجر المختلفة الآتية إليه من عدن إلى ger‏ الأراضي 
المصرية» وذلك عبر الطريق البري إلى قفط أو ما تعرف الآن بأسوانء ثم عبر النيل إلى 
القاهرة أو إلى الإسكندرية وشاطئ البحر المنوسط. كما كان لميناء القلزم- السويس 
حالياً- على البحر الأحمر نفس المهمة في JE‏ السلع بر إلى O85 lil‏ 

والحدير بالذكر أن موارد الخزانة في الدولة الفاطمية كانت تعتمد بشكل أساسي 
على المكوس والضرائب التحارية» ومنها عائدات السفن الخارجة من عدن» حيث كانت 
الدولة الصليحية وولاتهم في عدن يرسلون الخراج أو الضرائب ULB)‏ إلى مصر نظير 
الحماية المذهبية الفاطمية» والولاء الحكومي اليمئ E‏ الدولة الفاطمية في ONE‏ 


فالفاطميون وكما سبق حرصوا كل الحرص علو" فرض الولاء لهم سياسياً ومذهياً في 
اليمن لتأمين ph ME‏ مع الشرق فعملوا على تدعيم علاقانمم التحارية مع القوى الحاكمة في 


NAA A MARE qu (الفاهرة: دار النگر‎ dur Ji الدين» سياسة الفاطميين‎ Jue سروره محمد‎ c 
Je ego حيث لهرت بوادر‎ IVA DA عام‎ gm ASN طريق البجر‎ Q وقد ظل هذا اليناء مخطة هامة‎ =" 
الاقتصادية لي الوحه القبلي لمصر مع استعادة مبناء حدة الدوره في استقيال المراكب اليمنبة عبر البحر الأحمر» وكذالك تعدد إحفاض‎ 
Ae pb إلى أن‎ eA مسئويات فر النبل؛ ثم بداية النهديد المغولي في القرن التاسغ المجري. كل هذا ساهم في فقد مبناء عيذاب‎ 
منه إلى بسط السيطرة المملوكية على الناطق التحارية الخديدة» بعد تغير طرق‎ Lae السلطان المملوكي برسباى سنة 815ه/145م‎ 
ualde الرئيسة مع الإبقاء على حكم الأشراف اللي فيها. انظر: دراجء‎ Je الملاحة والنجارة إليها ولذلك استولل على مدن‎ 
ney 

!= زياد تجارة الشام ۳۴-۳۲ . 3 
US‏ يوكد ابن امحاور أن الضرائب كانت GU‏ إلى الخزينة الفاطمية أيضا من عمال الشام ومن القرامطة في ach‏ 
"وسن التورسنا عمال مران". انظر: ابن الحاوره صفة بلاد اليم ص 47-48 


لها 
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yal‏ وكان لهم الدور الريادي في إيجاد قاعدة 
الآسيوي والإفريقي. 

وكان لهذه العلاقات الثنائية بين اليمن والدولة الفاطمية A‏ كبير في زيادة النشاط 
التجاري في المنطقة» Je y‏ التجار بين الحانبين بحيث إستقر العديد من التجار المصريين في 
عدن» واتخذوا دوراً خاضة يهم من أشهرها دار السعادة» وكانوا يتداولون العملة 
t can‏ وكان لهذا Gta (ft‏ ني جعل عدن من أهم مراكز حركة النقد وتجارة العبورء 
ومستودع ضخم لبضائع الشرق والغرب"“'. وهذا يدل ذلك على مقدار النفوذ الفاطمي في 
اليمن في ذلك الوقت» حن وصل الأمر إلى تعيين قضاة مصريين يعملون كولاة فاطميين في 
منصب القضاء اليمئ للمحافظة على استمرارية الدعوة الفاطمية» والولاء للدولة الفاطمية في 
اليمن”؟'. بل كان للخليفة الفاطمي الحق في تسوية الأمور عسكرياً إذا اضطربت الأحوال 
في اليمن كما حدث سنة 511ه/1119م) فعندما إختلت الأوضاع قليلا أرسل الخليفة 
الفاطمي الآمر بأحكام الله الداعية الوزير ابو الحسن علي بن ابراهيم بن بحيب الدولة المصري 
إلى اليمن لتسوية الأوضاع فيهاء فجمع قوة عسكرية مكونة من ٠٠١‏ فارس فقضى على 
الإضطراب وإستقرت الأوضاع ورحصت e‏ وهذا دليل واضح على مدى أهمية 
تحارة اليمن» وعند الحديث عن ارة واقتصاد اليمن فهو بالتأكيد حديث عن pal‏ دعائمه 


وهي العائدات الضححمة من حركة البضائع في عدنء BY‏ فاستقرار الأوضاع في اليمن يعني 


= كانت المدايا الثبادلة دابل على مدى قرة العلاقات اليمنية المصرية أو بالأحرى مدى الولاء الصليحي Ai‏ 
الفاطمي فني عهد الخليفة المستنصر سنة 61/8445١٠م‏ بعث علي بن محمد الصليحي بنسبة من عائداث LAE‏ اليمن لي تلك AJ‏ 
مع هدية فبنة إلى مصر إظهارً للولاء والرغية لي مد أواصر العلاقة بين الجانيين. الظر: ag jl‏ الدين أحمد بن Je‏ اتعاظ WN‏ 
بأخبار الأئمة الفاطمين UH‏ فيل محمد حلمي محمد احمد (القاهرة: مطابع وزارة Xue Tg QUAM DUAN‏ 

ae ot‏ فر 4e‏ ج۱ ص۱۱۱۰ 

- كانت اليمن هي القاعدة الفاطمية الأول لنشر الدعرة القاطمية تمر الشرق. انظر: سيد العرب وطريق iii‏ 
AVA‏ ومن خلال ما أورده المفريزي بنضح مدى إنسا ع وإمتداد السلطة الصليحية وتائيرها في نشر الدعرة الفاطمية؛ قفي io‏ 
6ه د/؟:١٠م‏ "ندم الصليحي مكة بعد ما ملك البمن كله سهله dom y‏ ويره وثمره وأقام U‏ وعكة دعرة pal‏ وكسا الكعية 
e‏ ايض ورد علية البيت إله وكان بنو حسن قد انعذوها ومضوا ها إلى اليمن فإشتراها منهم وأعادها لي هذه السنة واستخلف 
على مكة محمد بن اي هاشم وعاد إلى od‏ انظر: Me DA eg AH Bt ug‏ 

e‏ مثل ابن جيب والقاضي الرشيد بن a‏ الأسران. انظر: الشبال» العلاقات بين pao‏ واليمن؛ ص۲ 


E 


EDS 


TY 
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إزدهار اقتصاد الدولة في مصر والأحوال المعيشية لسكاهاء نظراً للإرتباط المغراقي و 
التجاري بين اللحانبين اليمئ والمصري في تلك الفترة. 
ومن هنا كان لعدن Gy‏ هام في العلاقات السياسية والتجارية بين اليمن والدولة 
الفاطمية» لذلك حرص علي الصليحي على السيطرة عليهاء فتوجه إليها سنة 481ه/.5١٠م‏ 
وكانت تحت حكم بني معن كممثلين للدولة الزيادية فيهاء والذين آثروا المصالحة معه على 
الدخول في حرب قد تكون خاسرة بالنسية هم. وقد ترك علي الصليحي هم حكم عدن 
والمناطق التابعة لا وهي gh‏ وايين وحضرموت والشحرء نظا phd‏ في ادارة عدن ومينالها 
مقابل تعهدهم بإرسال مائة الف Lage Jo‏ رسل من عدن إلى iae‏ الدولة في dia‏ 
وما يذكر هنا أن هذا البلغ كان يدفع أو يُسلم إلى السيدة الحرة أروى بنت احمد بن محمد بن 
موسى الصليحي كصداق ها وذلك بعد زواجها من المكرم احمد بن غلي الصليحي"*". 
ولكن الوضع في عدن لم يستقر بعد مقتل علي الصليحي» حيث نقض بنو معن 
chal‏ وامتنعوا عن دفع الضربية السنوية إلى SE‏ المكرم بن علي الصليحي من القضاء 
على إمارتهم في Ode‏ وعين سنة ٦۷٤/٣۸١١م‏ العباس ومسعود ابن uem‏ 


عن ثم 


الحمداني من بي زريع» اللذين اشتركا معه في توطيد حكمه. وبذلك قامت الإمارة الزريعية 
في عدن التابعة للدولة الصليحية» gs‏ إستمر حكمها إلى سنة elses‏ 110١م"‏ 

ولكن السؤال هنا يشير إلى غموض ما في موقف الدولة الصليحية تجاه Gent‏ للخلافة 
الفاطمية في مصرء على الرغم من قوة الصليحيين وخاصة بعد ترسيخ أقدامهم في حكم موحد 
للبمن» وامتلاكهم لإتتصاد قوي UU‏ وصناعياً وزراعياً. فلماذا لم تستغل الدولة الصليحية 
مكونات القوى تلك وتستقل بشكل فعلي عن السيادة الفاطمية» خاصة وكما نعلم أنه كان 


- وهذا يدل على مدى ثراء عدن من عائدات MUR‏ انظر: السروري» dA E‏ ص AY‏ 

- ولدت السيدة اروى rV Atte‏ وتنسمت برحاحة id‏ والعلم والقدرة على الإدارة dp Dh‏ حيث حكنت 
Id‏ بن علي apd‏ 
يق محمد بن علي الاكوع» Tb‏ (صنعاءة 


البمن ما يقرب من الخمس والخمسين ute‏ وتوفيت A A VAD +7 io‏ 


تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها رأعيافا وأدبائهاء 
Vr a 01405 dot tae‏ 


qb a T‏ عبد الرحمن بن علي الشبيان» قرة العيون ياخبار اليمن الميمون» ap aa SAE‏ (القاهرة: مطبعة 
arte 1۹۷۷ doe‏ 


*"'- ابن Gat‏ صفة بلاد اليمن» ص 41-4. 


TA 
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لازاماً على الدولة الصليحية إرسال نسبة سنوية من عائدات عدن التجارية إلى مصرء والظن 
ce‏ هنا أن الإرتباطات المذهبية في ذلك الوقت كانت من القوة بحيث تنطوي تمتها 
ball‏ الاقتصادية والسياسية. وقد يكون النفوذ الفاطمي مسيطراً بدرجة الم تسمح 
للصليحيين بالإستقلال. وهذا ما حدث أيضا مع الوجود الأيوبي في اليمن. 

وكان التوسع الأيوبي نحو اليمن فاتحة مرحلة جديدة هاء من حيث إعادة مركزية 
الدولة بعد فترة التشرذم السياسي والصراع alll‏ الي أعقبت نماية الدولة الصليحية» 
Sealy‏ اليمن إلى الشرعية الأسمية العباسية مرة Ne pl‏ 

فلم يكن Ge‏ على صلاح الدين الأبوبي؟'' مدى أهمية موقع اليمن الإستراتيجي بالنسبة 
للتجارة العالية» وحاصة بعد أن أصبحت عدن مركزا هاما للتجارة الكارمية» فأراد صلاح CM‏ 
من تواحده في اليمن استمرارية العائدات المالية الواردة إلى مصر من BLE‏ البحر الأحمر» وحمايتها 
من التهديدات الصليبية الني وصلت إلى الأماكن المقدسة ني الحجازء وتوغلت إلى سواحل البحر T‏ 
ce‏ فهذه المنطقة مثلت أهمية استراتيجية لكلا الطرفين الأيوبي والصليي؛ وتلك التحركات 
الصليبية كانت مقلقة لصلاح الدين» ومهددة لاستقرار مركز حكمه في القاهرة”*”, 

وقد بعث صلاح الدين الأيوي اخاه توران شاه إلى اليمن الي وصلها x‏ 
م/م حيث قضى على القوى والعناصر المتنافسة؛ cr y‏ نواباً في المدن والمناطق 
الرئيسية - ومنهم عثمان بن علي he JI‏ على عدن وتوابعها'”'- وقام بتنظيم شون 
الدولة» ونشر الأمن» وإستحدث عدة قوانين وتنظيمات تجارية وحاصة في ميناء عدن 


”)= عبدالعال أحمد الأيوبيون في اليمن؛ wee‏ 

'*'- مثلت رغبة صلاح الدين الأبربي ف إيماد فرة إسلامية موحدة في المنطفة الواحهة الخطر الصلبي حافر قوي لي ضم 
البمن إلى الإطار السباسي الأبري» وقد بكرن لبعد نظره opo‏ لي ذلك من حيث elt‏ توزيع القوى القيادية الميطة به امثال diet‏ 
وأولاد عمومئه في مراكر حغرائبة وإستراتيجية مهمة كاليمن» وذلك لإبعاد مال المافسة فيما بينهم وال فد نشت وتضعف التوة 
الإسلامية GH‏ كان بعتزم تأسيسهاء ويوره ابن الوردي السبب في الوجود ua‏ ل اليمن في محاولة لاج الدين ated‏ ملحا آمن له 
:ابن الورديه سراح الدين حفص بن عمرء قشمة ual‏ في أخبار البشرء 
ابوشامة؛ شهاب الدين عبدالرحمن بن امماعيل» كناب الروضتين في اخبار 
محمد حلمي احمدء مراحعة محمد مصطفى iol)‏ ط۲ (القاهرة: مطبعة دار الكتب Apa‏ 


إذا ما حصل صراع سياسي في paa‏ بينه وبين NUS‏ 
(القاهرة: مطبعة بولاف ASA‏ ج۲ ص۲۸۲ أب 
الدولين النورية رالصلاحية غ 
Ag (oe‏ ف۲ صا 


ve 
eve eue gr ربيع: البخر‎ t 
ATA OME الشمري»‎ Vege ج۲؛‎ ue لغر‎ dae - 


ra 
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التجاري» فجعل اليمن تحت السلطة الأيوبية» وهذا بدوره أدى إلى ازدهار عدن حي بلغ 
عدد السفن الواصلة إلي مينائها من سبعين إلى ثمانين م ركب» وبلغت عشورها حوالي مائة 
وحمسين ألف دينار Je ML‏ منها نسبة سنوية إلى مركز الدولة الأيوبية في 
aui‏ 5^" . 

ومن بين التنظيمات الأيوبية المستحدثة نظام حماية AE‏ عرف بنظام الشواني» 
حيث أوجدت الدولة أساطيل حربية تحجوب عرض السواحل البحرية لتقوم بعهمة حراسة 
السفن التجارية وضمان سلامة وصوها إلى مراكزهاء وذلك نظراً لا كانت تتعرض له 
السفن التجارية من القرصنة البحرية» ما أثر بشكل مباشر على حركة السفن في الحيط 
المندي» وهذا ما حدى بالأيوبيين إلى SLE!‏ نظام سفن الشواني لتطهير المنطقة من 
«Nine jal‏ وذلك مقابل فرض رسوم معينة على السفن التجارية عرفت بعشور الشواي. 
وكانت تلك العشور تدر دخلاً كببراً aad‏ السلطات الأيوبية في عدن» Sead‏ بلغ مقدار 
عشور الشواني من عائدات التجارة بشكل عام سنة pv VV [send‏ حوالي ۸٠‏ ألف 
PT gas‏ 

ومن الملاحظ أن الدولة الأيوبية كانت شديدة الاهتمام بإسطوها الحربي والتجاري 
لضرورته في إمداد le’ yor‏ والإتصال بين أجزاء الدولة» ودعم حركة النقل التحاري من 
الحيط الهندي إلى البحرين الأحمر والمتوسط» ورغم إنشغال الأيوبيون بالحروب الصليبية إلا 
أن السفن التجارية واصلت Wey‏ بين اند واليمن وشرق إفريقيا- في Jb‏ إستقرار 


السروري» الحياة السياسية ٠۲۳‏ 
STUART Ve dung P TOTS‏ 
وقد كانت dus‏ مراكز عديدة glas‏ منها هحماث قطاع الطرق والفراصنة ومنها جزيرة سوقطرة على حدود 
السواحل ied‏ البحر العري؛ وال كانت تضم برارج القرصان وخخاصة قرصان a‏ لتقوم بقطع الطريق أمام السفن التجارية الارة 
لي ذلك البحر. انظر: متزء الحضارة الإسلامية؛ ج۲٠‏ ص٠۳۲٠‏ أيضاً: العسيري؛ محمد علي مسفر» B‏ السياسية ومظاهر الحضارة 
في اليمن لي pall‏ الأبوبي ie) Me ALTOVA‏ دار ANAT A Ae gall‏ 

”1 غزالي» نصاري فهمي, العلاقات المصرية اليمنبة على عهد الدولتين الفاطمية والأيوبية وتأثيرها السياسي 
والحضاري في اليمن؛ رسالة دكتوراق: (الفاهرة: كلية دار العلرم؛ VAAL‏ ص٠۲۲٠‏ وقد استخدمت تلك المراكب لي بعض الأحيان 
حل المنازعات الداخلية بين القوى اليمنية كما حدث لي سنة /1117/4/71م عندماءتوحه الأمير ازدمر الرسولي من عدن إلى ظفار 
لنسوية الأمور مع منافسيه. انظر: مؤلف جهرل» تاريخ اليمن في الدولة daa‏ تمقيق هبكر ايشي tof jo) dent‏ د. م AVN‏ 
pe‏ 
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العلاقات الإسلامية الحبشية- وبين موائيع البحر المتوسط. بل كانت CUNT‏ الكبيرة 
العائدة من التجارة هي الدافع أيضاً لقيام التواصل التحاري بين المدن الأوروبية وخاصة 
الإيطالية وبين العالم الإسلامي» فعم البحر الأحمر في العهد الأيوبي الإستقرار والنشاط 
التجاري نتيجة السيطرة الأيوبية على كافة سواحله وتولي أمور تحارته بالرعاية NEU‏ 

إن نظام الحكم الأيوبي قد اععلى لعدن الزخم الحيوي لإزدهارها تجارياً؛ وكان للنواب 
الأبوبين الدور الأكبر G‏ ذلك» فمثلاً عندما رغب عثمان AA‏ وهو أول وال أيويي 
على عدن واعماها du‏ عام ١7هه/1174م‏ - في جعل عدن ALLE US p‏ قام بإلغاء بعض 
الضرائب المفروضة على بعض السلع الإستهلاكية الواردة» مع توفير السلع الضرورية في 
الأسواق فكان هذا عاملاً في تدشيط المتاجرة d‏ كما أقام الأسوار المنيعة حول عدن لحمايتها 
oy‏ العديد من الأسواق والدكاكين» ووفر القيصريات والدورٌ المحصصة لإستقبال التجار 
الوافدين» وأوحد عازن bead‏ السلع. كذلك عمل الملك سيف الإسلام طغتكين — والذي 
تولى الحكم في اليمن سنة =e VA fao VA‏ على توسيع سوق عدن ووضع نظاماً جديداً 
لتأمين وصول السفن والمراكب إلى مبناء عدن» وسهولة تحصبل الضرائب منهاء وسرعة تفريغ 
سلعهاء وكيفية بيعهاء ومن ثم تنظيم إعادة شحن السفن بالبضائع النحلية المراد تصديرهاء 
ولذلك عين مراقبين ينظمون تلك الأمورء بالإضافة إلى حراس ومراقبين في المواقع المرتفعة 
لمراقبة قدوم السفن""'. 

ue أدحلت الدولة الأيوبية اليمن ضمن نطاق سيطرقا المباشرة» وأرسلت‎ ad 
عسكرية متعددة إليها بقيادة أمراء البيت الأيوي؛ لتولي الحكم المباشر في اليمن» وذلك‎ 
عندما أرسل الملك صلاح الدين الأيوبي أحاه سيف‎ YA [ao YS كما حدث في سنة‎ 
عدن على وجه‎ By تردي بعض الأوضاع في اليمن»‎ HIE الإسلام طغتكين بن أيوب‎ 
الذي رحل إلى العراق»‎ uad Ji الخصوص» فتوجه إلى اليمن ونخلع الوالي الأيوبي عثمان‎ 
ولذلك كان للسلطة المصرية اليد الطولى على‎ TUS وسيطر طفتكين على اليمن‎ 

ie dn ga Mf sae = 

'''-ابن الفاسم غاية aul‏ ص TTA‏ غزالي» العلاقات المصرية bated‏ ص۱۲۲۴ الشمري؛ عدن a‏ ۲۲۲-۲۰۸ 


nt‏ القرشي؛ عماد الدين إدريس» og Und‏ في تاريخ اليمن, (القاهرة: خطرط في معهد المخطرطات العربية مت رقم 
له لوحة رقم HA‏ 
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الأوضاع في all‏ فكثيراً ما الجأت قوى بنية إلى مصر لطلب معونة في منافسة سياسية أو 
في محاولة للحصول على إمتيازات De‏ 

ولكن مع قرب زوال الدولة الأيوبية oly‏ الأوضاع à‏ عدن تتدهور ودخلت اليمن 
3 صراعات التصفية بين OLY‏ السياسية الاقليمية» واتخذت منها القوى الأيوبية واليمنية 
مسرحاً للمنازعات فيما My‏ بحيث عجز الملك المسعود يوسف بن الملك الكامل محمد 


بن العادل الأيوبي عن إيقاف ذلك» ونخاصة بعد عودته إلى مصر وقيام نائبه نور الدين عمر بن 
علي بن رسول بتولي الأمر في اليمن» الذي إستخدم اسلوب القوة والتعسف في إدارته» فأضر 
ذلك GULL‏ التجاري بشكل مباشر» وانتشر التلاعب بأوزان وأسعار البضائع belly‏ 
الواردة والصادرة على حد سواء» وجحرى مصادرة أموال الكثير من التجار الوافدين ما أدى 
إلى تدن الأحوال المعيشية في اليمن عامة» ولسكان مدينة عدن Mate ory‏ 

ولذلك كان لابد من تغيير شامل وضخ دماء جديدة وبالتحديد في عدن ليعود لها 
بريقها التجاري» ومن هنا جاء الوجود المملوكي ف اليمن Alyy‏ المتمثلين في الدولة 
الرسولية الي استمرت لأكثر من قرنین do‏ العام VY VALI Y*‏ وبلغ من أهميتها أن 
تسابقت الدول بإرسال السفراء والهدايا الثمينة لتقوية BUNE‏ التجارية اء وتحقيق أواصر 
السداقة مع ملوكها””'. فقد شجع آل رسول وبتأييد من الدولة TIRE el‏ مصر 
التجارة والسياحة وزاد إهتمامهم بعدن» ومن هذا المنطلق أصدروا المراسيم المشجعة على 


'- ففي eVect‏ ذعب عمارة اليم إل مصر رسولا pl‏ الحومين " فلما عرمت على الرجوع إلى اليمن 
Gat‏ كنبا من الملك الالح إلى الداعي عمران بن محمد أسأله في تفسيط الال الذي ماث أبوه وهو عندي وهو ثلالة الف £s‏ 
وهذا يدل على مدى سطرة الأبربيين لي الشدون الداحلية للقرى الينية. انظر: الحزرحي» العقد PW‏ ج١‏ لوحة رقم NY‏ 
= حيث قثل ابن سيف الإسلام al‏ على يد الأكراد وكذلك قث اللك العز [aeta io qual‏ ۲١۲٠م‏ 
ابن الفراث؛ Lal‏ الدين محمد بن عبدالرحيم؛ تاريخ ابن الفرات» نشره حسن محمد الشماع (البصرة: دار الولياعة ANASA aah‏ 


ATTN te tee 

"= الشمري عدن ص۲۳۹. 

””"- مع بمئ املك توران شاه الأبري إل اليمن كان ak‏ محمد بن هارون الذي مان له مكانة ate‏ الدرلة il‏ 
فكان برسل لي مهمات دبلوماسية ولذلك أطلق عليه لقب الرسول؛ وهو ما عرف به أبناؤه وأحفاده مؤسسي الدولة الرسولية باليمن. 
انظر: العفيف» الموسوعة Mug aad‏ 

*'- وإن اصبحت العلاقة بين الطرفين محرد تبعية إسمية في يعض الأحيان وعلائة ندية في أحيان آخرى تبما ip ial‏ گلا 
E‏ 
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زيارة ميناء عدن وإستثمار الأموال فيهاء وشقوا طرق جديدة؛ وأنشأوا الخانات والفنادق 
على طول الطرق المواصلات التجارية؛ كما أقاموا دواوين المكوس ف الموانئ المامة خدمة 
aS‏ التجارة Sw‏ 

إن العلاقات المتبادلة بين أطراف ذات dE‏ سياسي أو UE EE ENTE‏ 
الأحيان من خلال تحديد مدى إستفادة كل طرف منها وحماية مصالحه. ولهذا كانت تقوم 
المنازعات وتبرم الإتفاقيات بين القوى المحتلفة» وهناك العديد من الأمثلة لتلك العلاقات 
الي سادت المنطقة. 


ففي سنة ١٠٠ه/١١٠١م‏ حدث الهجوم الكيشي "على مدينة عدن» وكان 
للهجوم دوافع اقتصادية في المقام الأول. فكيش أو قيس جزيرة في الخليج العربي وكانت 
مرقاً هاماً لسفن اند والخليج» وفيها أسواق aS‏ وكان معظم WK‏ يشتغلون وسطاء 
au‏ أما الحكم فقد كان (Sb‏ تربطه علاقات قوية مع ملوك HM‏ والصين. وقد يكون 
للسياسة الاقتصادية الي إنتهجتها الخلافة العباسية Jat‏ الخليج العربي قاعدة BLE‏ رئيسية 
ها السبب المباشر في ظهوركيش» حيث خلفت ميناء سيراف SAS‏ تحاري هام ie‏ 
ad‏ في القرن الخامس المجري/ المنادي عشر الميلادي » وذلك Uis‏ لوقع كيش الممتاز 
على qud GAH jede‏ وهو اموقع الذي ساهم في إزدهار مظاهر الحياة فيها وزيادة 
Sur‏ 
ولكن ذلك الواقع تغبر في كيش بعد oly of‏ مظاهر الخلل فيهاء وسوء المعاملةت 
وفرض الضرائب الباهضة على التحارة الوافدة. ولم يقتصر الأمر على كيش فقط بل إمتد 
تأثير تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في الخليج العربي ككل كما سبق أن أشرنا ad‏ مما 
إنعكس بالتالي على الوضع في كيش» UL‏ التدهور بشكل كبير. ومن هنا بدأ التحول 


= شهاب, أضواء. ص ۱۱۴۸-۱۳۷ القلقشندی» صبح: الاعشى: جه INL‏ الممري» شهاب الدين بن فل ال 
مسالك الأبصار في مالك الأمصاره دراسة وتحقيق دوروينا طراقولسكي» Me‏ (بيروت: المركزالإسلامي للبحوث» QA‏ ص45 

'"- كانت كيش تسيطر على عدة جزائر في quia‏ توفرت فيها مفاص اللؤلو الذي كان يدل ضمن تحارة مملكة 
كبش. ورم شحة مياه ملكة كبش إلا أن مرقمها uod‏ المتاز أعطاها أهيتها انظر: الشمري» d +٠١ ١ص due‏ الألوسي 
تجارة الطرق البحربة: ص54 


M. Goitein, Two Eyewitness Reports, pY £Y. 
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التجاري إلى موقع إستراتيجي AT‏ يوفر الأرضية المناسبة للتواصل التجاري الدولي» وهذا 
ماوفره ميناء عدن ""'. 

وكان هذا العامل هو الحرض الأساسي للهجوم الكيشي على عدن» واستغل حاكم 
كيش في هجومه التراع السياسي الذي نشب فيما بين النائبين الصلحيين في عدن سبأ بن 
ul‏ السعود وابن عمه علي بن ابي الغارات» حيث كانت إدارة مدينة عدن مناصفة بينهما 
من قبل الدولة الصليحية. فقام حاكم كيش بتجهيز اسطول بحري عسكري ضم عدد من 
السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة» وبعضها كان غير مألوف في one‏ 

وقد ضمت تلك السفن فوق سطحها حوالي 7٠١‏ جندي كما يؤكد جوايتاين من 
doe‏ وثائق i i‏ مهمتهم غزو عدن وإحبار السفن التجارية الشرقية على إنزال بضائعها 
في كيش. وبيدو من ملاحظة خط سير اهجوم أن الهدف الأول للأسطول هو إحتلال قلمة 
الخضراء ذات الموقع الإستراتيجي والمطلة على الساحل البحري والميناء» فبدأ اميش الكيشي 
بتكتيك سريع بالتزول عند جبل OME pe‏ ولكن المقاومة وتكاتف القوى السياسية في عدن 
أفشل المحوم» وقتل عدد كبير من الجنود الكيشيين حن سميت المنطقة بموقع الحماحم"". 
لقد أحدث الهجوم الكيشي على عدن في تلك السنة آثاراً سلبية على حركة التجارة؛ وما 
نتج عنه من توقف وصول السفن إلى ميناء عدن» وهذا ما أكدته رسالة كوهين أحد التجار 
اليهود التي ee‏ إلى أحد أقاربه في القاهرة سنة 491ه//51١٠م؛ ot‏ فيها أن سفن الكارم لم 
تحط في عدن تيجة الحصار والصراع الدائر» وأن تلك السفن فضلت السير إلى الشواطئ 
الأفريقية""'. وبالرغم من ذلك فإن عدن كانت بؤرة اهتمام للقوى السياسية» وعوراً أساساً à‏ 


ى العلاقات الدولية والصراعات السياسية والتجارية. وهناك مظاهر متعددة توضح ذلك» ليس 


'- وهذا ما كان عليه الخال في اليمن وخاصة في عدن في القرن الناسع والعاشر الميلاديين عند تول طرق التحارة 
البحرية إل موانئ اليج المري» حيث تردت الأحوال الاقتصادية والاحتماعية والعيشية: وهبطت قبمة ag‏ مع p)‏ قبمة السلع 
الأساسية» ذا قامت الثورات كثورة الميصم بن عبد اليد في جبل مسور e‏ ساخطاً عن تلك الأوضاع. انظر: Das ug et‏ 
WT, Goitein, Two Eyewitness Reports, p° +. ae‏ 
Ibid, pet.‏ 

= وجبل صيرة يمد goig‏ عدن من ناحية JL‏ انظر: ابن c‏ صغة بلاد اليمن» ص 40-44-14 

111-15 ue de ag ei 

cae 7‏ التاريخ الإسلامي» TAR‏ الأشقرء تجار التوابلء ص40 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فقط بالصراعات العسكرية؛ والنازاعات السياسية» بل وبالعلاقات الدبلوماسية. والسفارات المتبادلة 
بين اليمن والدول الأأخرى ذات الصاح التحارية تبين مدى أهمية ما با 
ot!‏ وإلى أي حد استطاعت اليمن .مكانتها الاقتصادية والتجارية أن ترتبط بعلاقات دبلوماسية 
ليس فقط مع البدان الحاورة هاء بل الدول البعيدة أيضاً كالهند والصين والحبشة وغيرهاء gy‏ كان 


يقوم M‏ سفراء معينون حسب شروط مقررة ؟" 


تحارة عدن في الاقتصاد 


as‏ كانت هناك الزيارات الرمية والمدايا المتبادلة تنم إما بمدف توثيق العلاقات 
السياسية؛ أو يمدف الحصول على إمنيازات اقتصادية d M‏ فكان عنوان تلك الأهداف هي 
الهدايا الفاحرة من تحف Gt‏ وملابس مطرزة- خاصة البفتة الهندية الموشاة- أو الحيوانات 
النادرة ال كانت ترسل من ملوك المند إلى حكام ON ad‏ كما تمثلت Val‏ أيضاً في الطيور 
والأشجار الغربية والتحف والطبوب الآنية من الحبشة إلى اليمن OM‏ 

ومن المعروف أن النجارة كان لها الدور الأساس في o£]‏ العلاقة بين بلدان مترامية 
الأطراف تربطها مصالح مشتركة كما هو الحال في علاقة الصين بالعالم الإسلامي وبحارته» فقد 
كان للأسر الصينية الحاكمة تعاملات جارية ودبلوماسية مع الدول الإسلامية ومنها القوى 
اليمنية الحاكمة» فتبودلت الهداياء وسنت القوانين المنظمة للتبادل التجاري بين الطرفين OM‏ 

add,‏ كانت العمين مركز هاما Joel‏ المسلمين ومنهم تجار القادمين من عدن؛ وُظمت 
التجارة بشكل مقئن بين الحائبين منذ القرن الثاني المجري/ الثامن ON BOM‏ ونتج عن ذلك 
تبادل ity QU‏ للصناعات الي اشتهرت ما الصين lly‏ كانت تعتير من قبل سرا من أسرار T‏ 
تقدم الحضارة الصينية» فانتقلت خبرة الصينيين إلى المسلمين ومنذ القرن الخامس الهجري/ 


الشروط gh‏ بمب أن ثتوفر في السفير أن يكون فصبحاً مشهرداً له بالأمانة والتقوى والإخلاض. BN‏ 
ole‏ محمد عبدالنتاح» الحياة السياسية و مظاهر الحضارة في عهد دولة بني رسول باليمن» رسالة dif‏ (جاممة القاهرة؛ AUS‏ 
Sere Yr waht‏ 

c‏ مؤلف يمهول عاش لي الفرن الناسع المجري/ الخامس عشر الميلادي» الدولة الرسولية في اليمن, تحقيق عبدالله محمد 
ca) th‏ دار IAP QUAL C‏ 
'*'- وقد كان ذلك في سنة ۱۳۹۸/۷۷۰م كما يذكر الولف 


jo) Jot‏ عن الدولة الرسولية ولكن تلك الملاقات كانت قد 
ها القوى السياسية اليمنية انظر: المصلدر sua inl‏ 
a‏ كانت هناك مصاهرة بين gea AH‏ والحانب الإسلامي حيث خطب ملك الصين ود نصر بن المد 
السامان لي بمخارى وطلب مصاهرته. انظر: سيدء العرب وطريق ei‏ ص NT‏ 

'*'- عنمان, تجارة انحيط اهندي» ص١ +۲١‏ الصبئ» العلاقات بين العرب really‏ ص۸١٠.‏ 
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الحادي عشر الميلادي في صناعة السفن الضخمة والمعروفة بالجنك» وني صناعة الورق والحرير 
eai Gly‏ المشهور, والمسلمون بدورهم نقلوها إلى أوروبا في عصر A geek‏ 

إن السياسة والنجارة متلازمة ضرورية يكملان بعضهما ليشكلا هيكلية yall‏ وقد 
یکوت اما سبق tee‏ لتلك الصورة. فالقيادات السياسية القوية هي الي تدعم النشاط 
التجاري؛ وتقنن وتنظم حركنه» وذلك يدفع القوة في شرايين الدولة. كما أن الإستقرار 
السياسي Gay‏ يدعو إلى نمو النجارة والاقنصادء وهذا ما حاولته القوى السياسية في عدن في 
ذلك الوقت» إدراكاً منها LAY‏ الناحية الاقتصادية في مساندة ودعم وجودهاء ودرء الأخنطار 
عنها. فالمعروف أن الحرك الاقتصادي قد يكون وراء توجهات سياسية وعسكرية مهددة 
وهذا ما بدا في حركة المد الصليي إلى الشرق الذي ake‏ الحديث عنه في الصفحات 
اللاحقة. وبما أن عدن إحدى أهم حلقات الوصل التجاري بين الشرق والغرب» فلابد أا قد 
cles‏ ضمن نطاق صراع السيطرة الصليبية على المواقع التجارية الهامة» وأيضاً بحكم تأثير 
عدن التجاري الاقتصادي في التجارة العالمية؛ لذا فهي قد حدت ضمن نطاق الصراع 
الصليي الإسلامي بشكل مباشر أو غير مباشر. 


الحروب الصليبية وأثرها على حركة التجارة: 
لعل الحركة الصليبية - gy‏ كانت ضمن حلقات الصراع الحضاري بين الشرق والغرب 
كما برى البعض من E‏ من البيئة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والدينية الي سادت أوروبا في القرن الخامس المجري/الحادي عشر الميلادي؛ فإتخذها الغرب 
الأوروبي وسيلة للخروج من مأزق أوضاعه الضبقة للإنطلاق نحو دائرة Mee d‏ 

ودون ترتيب للأسباب gl‏ أدت إلى ظهور الحركة الصليبية- US‏ تحمل iae‏ 
زوايا متداخلة متأثرة ببعضها- كان العامل الاقتصادي قوة دافعة بإعتبار أن التجارة كانت 


عصب الحياة في كثير من المدن والممتمعات الأرروبية» وكانت طرقها التجارية الرئيسية تمر 


-T‏ سيده العرب وطريق idi‏ ص۷۲ 
c‏ عاشوره سعبد عبد الفتاح؛ تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى؛ (بيروث: دار Kg‏ العرية» 
teat‏ 
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عبر الأراضي والبحار الداخلة في نطاق السيطرة الإسلامية. وهذا ما يفسر إتجاه بعض 
الحملات الصليبية نحو العمق الإسلامي عبر الحجاز والبحر الأحمر» حيث كانت عدن من 
ضمن أهدافها افامة. بذلك coded‏ الحملات الصليبية blaf‏ اقتصادية وسياسية وعسكرية 
لا تنفق مع ما جاء في شعاراتما من حماية للأراضي والمقدسات Meli‏ 

ولهذا كان للمدن التجارية الأوروبية كالبندقية وجنوا وبيزا ومرسيليا وغيرها الدور 
امام في الحركة الصليبية» وذلك من خلال المساهمة فيها لتحقيق مكاسبها الاقتصادية 
والتجارية» والحصول على إمتيازات وإعفاءات خخاصة pe‏ من الكنيسة أو من القوى 
الصليبية في الشرق» بحيث أصبحت هذه المدن هي الوسيط التحاري بين الشرق والغرب 
بدلاً من التجار المسلمين”*'. ذلك بدا واضحاً في نقل سفن تلك المدن للصليبيين شرقاً عن 
طريق البحر» ونقل الإمدادات والأسلحة إلى اللميوش الصليبية في الشام» بل وفي المساعدة 
على الإستبلاء على اموانئ Dally‏ البحرية الإسلامية gly‏ 

ويتضح ما سبق ما للعوامل الاتتصادية من تأثبر في تحريك الحروب الصليبية» وما شكلته 
من حافر في إتصال الطرفين الإسلامي والأوروبي في علاقات متبادلة؛ بالإضافة إلى العوامل 


الأخرى من دينية وسياسية واجتماعية» وهذه الأوضاع المستجدة حنمت إيجاد سياسة تحارية 


AS مشت‎ 


تلك هي pol BUS Aue‏ الكرك gota‏ سنة ۱۸۴/۵۷۸٠م‏ انظر 
مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» نشره Jue‏ الدين الشبال» (القاهرة: اللطبعة الأميرية Ve te‏ 

"= وذلك ما حصلت عليه تلك المدن التحارية الأوروبية بحيث اقامت لما منشآت AYE‏ لي ال مدن والموائئ الي eae‏ 
اللسيطرة iaa‏ وكرنت حالياث خاصة U‏ في ثلك clt‏ وحصلت على حق الإعفاء الضربي؛ وحق حرية التحارة المطلقة وساصة 
بعد عقدها للإتفاقات النجارية مع القوى الإسلامية. انظر: علي» علي cas‏ العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصلييين طا 
ri p‏ عين للدراسات والبحوث الإنسانية QUA dae‏ ص ۳۲ . 

cune =Y‏ سعيد عبد الفناح الحركة الصليبية صفحة مشرقة لي تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطي؛ طلاء 


dal‏ جمال اين محمد بن سالج 


| (القاهرة: SSE‏ المصريةه MAY‏ ض 481 8 


Willem, Hendrik, The Story of Mankind, Update by John Merriman, (New York, 
London: liverght, \8A:), p=. 
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وما ساعد على عملية التبادل التجاري بين الحانبين هو تنظيمها في شكل معاهدات 
من قبل السلطات السياسية الإسلامية والصليبية فيما عرف بنظام بلاد Ooo‏ وعا 


أن تحارة عدن كانت أحد أضلاع التجارة ALY!‏ فقد cles‏ ضمن نطاق تلك 
المعاهدات» بحكم السيطرة الفاطمية ثم الأيوبية على اليمن في تلك الفترة. وتنص تلك 
المعاهدات على إحترام حرية التجارة بين الحانبين سواء البرية منها أو البحرية وحمايتها من 
أي إعتداءات» وتأمين تنقل النجار من كلا cash‏ الإسلامي والصليي مع الحافظة على 
متلكاهم. كما تنص الإتفاقات أيضاً على تنظيم عملية تحصيل الرسوم احم ركية على السلع 
المتبادلة» ونوعية تلك السلع'*'. لقد نبعت تلك المعاهدات من إدراك الحكام لما تسيبه 
حالة الفوضى في التطقة من إضطراب في اقتصادهاء وإرتفاع في أسعارهاء وفوضى في 
حركة النجارة. لذلك كان لابد من حماية التجارة» و se‏ يوق المسلمين في مواجهة 
الضغط الصلبي إلى أن يتم تجميع القوى الإسلامية ودحر الخطر الصليي AU‏ 

وبرغم تلك الإتفاقات والمعاهدات بين اللحانبين إلا أن الإنتهاكات قد طالتهاء نتيجة 
رغبة الصليبين في توسيع نطاق else‏ ومد نفوذهم إلى مناطق GAT‏ تمثل أهمية لهم 
كأهمية طريق البحر AW‏ والمناطق المحيطة به» وبخاصة بعد أن تمكنوا من السيطرة على 
معظم المنافذ التحارية على البحر المتوسط. قطريق البحر الأحمر هو أيسر الطرق وأقلها 
a‏ في إستيراد وتوريد السلع» Chey‏ البضائع الشرقية وخاصة التوابل الشرقية إلى 
الأسواق الأوروبية'''. فالصليببون لم يكتفوا يماكانوا يتحصلون عليه من رسوم لتحارة 
المرور من أراضيهم» ومن الضرائب المفروضة على البضائع الواردة والصادرة؛ Le]‏ أرادوا 


**'-وينص ذلك النظام على إفنسام العالدات بين المانبين سواءً ربع أراضي أو رسوم eum‏ أوعائدات بمارية بل وعائدات 


علي العلاقات الاقتصادية ص۳٤ the‏ -45, 

سمحت الشريعة AY‏ للحكام المسلمين بإبرام تلك العاهدات مع الفرئج رغم حالة الحرب بينهما مع وضع 

بعض القيود على إستتراد وتصدير سلع معنة بحرمة شرعاً كالخمر ولم jugi‏ محطررة لي حالة الحرب كالأسلحة كما cual‏ 

بعض السلع من الضرائب لأهميتها كالسكر والذهب والفضة والأححار الكرمة. انظر: علي العلاقات الاقتصادية, ص۲۷-۲۹- 

iioa 

Smith: Riley, The Feudal Nobility and The Kingdom of Jerusalm) "Y £-)YYV, 
(London: Oxford University Press, Y VY), pYA. 


Jue jt مصائد‎ 


Ae dag jmd زيب‎ s 
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السيطرة على المنافذ التجارية المهمة ومنها منافذ البحر الأحمر من جميع حهاته» وعملوا 
على إستمالة الحبشة في محاولة لضمها إلى القوى iua‏ 
ومن هنا بدأت عمليات السيطرة على النوافذ والطرق التجارية المودية إلى البحر 
AM‏ ففي سنة ۹ pV Vf‏ بدأ املك بلدوين حاكم بيت المقدس بتنفيذ توسعاته في 
منطقة جنوب البحر الميت للسيطرة على طرق القوافل بين مصر والشام» وأستمر في زحفه 
إلى أن وصل لبلدة تنيس على فر النيل» ولكنه تراحع بسبب مرضه الذي مات به حيث 
دفن قرب العريش في ON ae‏ 
dua,‏ محاولة آخرى تبعت حملة بلدوين وباءت مثلها بالفشل» ريما pad‏ التخطيط 
ھا بشکل سليم؛ وهي محاولة البرنس رانود دي شاتيلون أمير طرابلس في الإستيلاء على 
بلاد VAY ao YA io ae‏ م. فقد سار رانود إلى قلعة أيلة وحاصرها ومنع عنها الما 
وأرسل قسما آخر من جيشه إلى ميناء عيذاب حيث أستولى على السفن التحارية فيه. 
وانتهت الحملة دون أ 


هدفها وذلك بعد أن تصدى لها عز الدين فرخشاه صاحب 


وقد تكون أخطر المجمات الصليبية الي هددت التجارة الإسلامية بل والمقدسات 
الإسلامية هي حملة الملك رينو دي شاتيون أو أرناط حاكم الكرك؛ فقد أراد هذا الملك أن 
يستولي على عدن في المنوب» بعد سيطرة الصليبيين على أيلة في الشمال؛ وبذلك يحتكر 
الصليبيون السيادة الكاملة على البحر الأحمر وتحارة الحيط OM godt‏ بالإضافة إلى تحقيق 
هدفهم في إضعاف القوى المعنوية للمسلمين بتهديد مقدساتمم. ومن هنا بدأ buji‏ 
مشروعه التوسعي سنة۱۱۸۲/۵۰۷۸م وذلك .مهاجمة ميناء عيذاب على البحر CAN‏ 
والقضاء على حاميتهاء والإستيلاء على مراكبها وتحارتما الآنية من عدن والهند» ثم بدأ 
التحرك جنوبا بغرض الإستيلاء على سواحل الحجاز واليمن؛ وقطع طريق المج ومهاجمة 


Jute -‏ أحمد الأيوبيون في اليمنء Mu‏ 
= سعيد عاشوره p dead aS e‏ ص۹٠۲‏ . 
٠"‏ الخريريء سبد علي» الحروب الصليية أسباها حملاقا à dee‏ عصام ple ane‏ 
التضامن- مؤسسة دار الكتاب الحديث؛ MA AAA‏ 


an t ad" 


tea) Ab a,‏ قار 
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السفن التجارية في البحر CAN‏ وف الوقت نفسه يقوم بالتحرك شرقاً لمهاجمة المدينة 
المنورة ومكة» فتمكن بذلك من إنزال قواته بأرض الحجاز دون مقاومة تذكر""". 

ولكن لسوء حظ الملك أرناط إن القوى الإسلامية قد بدأت في تجميع صفوفها 
ونبد ude‏ وبدأ التغير في ميزان القوى لصالح المسلمين ضد الصليبيين» ومن هذا 
المنطلق تحرك صلاح الدين الأيوبي لرد عدوان bu‏ عندما وصلته أنباء حملته على البحر 
الأحمر» حيث أمر أخيه ونائبه في مصر الملك العادل سيف الدين الأيوبي بتجهيز العدة 
بقيادة الأمير حسام الدين لؤلؤ للقضاء على ذلك اهجوم قبل توغله» وبالفعل تم صد الحملة 
الصليبية وأسر أفرادها بعد هرب قائدها إلى SH‏ 74 

ولوأد الخطر الصليي والقضاء عليه GU‏ في منطقة البحر AY)‏ المامة 
وتجارياً للدولة الأيوبية» قام صلاح الدين بفتتح قلعة أيلة» وأسرٌ حاميتها الصليبية؛ وتأمينها 
بحامية إسلامية قوية. كما فام بمحاولة لقطع الإتصال الصليي الحبشي وذلك بإرسال WA‏ 
برية بقيادة شقيقه توران شاه بن أيوب من مصر للسيطرة على بلاد النوبة وميناء سواكن 
على الساحل الإفريقي للبحر LI m‏ ولكن الأهم من ذلك إنه عمل على إيجاد أرضية 
أيوبية في اليمن لمقاومة أي خطر صليي» وحماية الدولة الأيوبية الفتية من حدودها الحنوبية» 
فأرسل شقيقه مس الدولة توران شاه بن أيوب ومن بعد أخيه العزيز سيف الإسلام 
طغتكين بن أيوب إلى اليمن لتولي أمر السلطنة Pu‏ ورعا يكون رد الفعل السريع 
والقوي للدولة الأبوبية قد أن الصليبيين عن التفكير في معاودة الكرة والهجوم على منطقة 
البحر الأحمر. 


ANGE ATE SH دول الملوك (القاهرة: دار‎ Bal تفي الدين أحمد بن علي؛ كناب السلوك‎ gg dist 
VAs الأبوبيون في اليمن‎ cael عبدالمال‎ ۷۹-۷۸ e 

“'- وقد رقع LU‏ اسو بد sitae‏ حاكم حلب لأنه کدرا ما كان يدكث بالمهود الرمة مع امسلمين pup‏ على متلگاقې 
وظل لعدة سنواث في قلمة حلب حين اطلق سراحه سنة Ye YA‏ انظر: الصوري» ولب الحروب heal‏ ثرجمة حسن agio‏ 

pall‏ العامة للكتاب» rp QUAN‏ ص +144 aa‏ امن ay‏ مفرج الكروب؛ ig‏ ص4 410-11 Lat‏ الذهي س 
الدين ابو ase Bue‏ کناب دول الإسلا نشره Lace‏ بن ابراهيم الأنصاريء (قطر: إدارة إحياء UNIAN AA‏ ج۰۱ ص۹۰ 

NA der oh APN حرادات»‎ =" 


11 صن‎ di d الأيوبيون‎ cael ص + 17 عبد المال‎ tg تفر عدلاء‎ do ct 
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تلك OY‏ الي قام ما الصليبيون في تحقيق توسعاتهم قد أثزت سلبياً في السياسة 
الإسلامية باه التجارة الأوروبية. فقد مُنعت التجارة الأوروبية من مزاولة أي نشاط لها في 
PE‏ الأمر على التجار المسلمين ومنهم تحار الكارم» الذين 
تخصصوا بدرجة أساسية في UE‏ البهار والتوابل الشرقية» وجعلوا من عدن مركزاً رئيساً 
من مراكز le GALE‏ مراكزهم في قوص والفسطاط؛ وعلى سواحل الملبار في cadi‏ 
وسواحل الملايو في جنوب شرق SMT‏ 

وكان للحروب الصليبية بصمات قوية في تاريخ did!‏ فقد أسهمت بشكل 
مباشر أو غير مباشر في التأكيد على جعل البحر الأحمر بحرا إسلامياً مكفول الحماية من 
جانب ألسلطات الإسلامية سواء في اليمن أو في مصر. UES‏ تركت Ul‏ واضحاً في 
كافة النواحي dey‏ وجه الخصوص الناحية الاقتصادية» حيك أدخلت المنطقة في طابع 
اقتصادي وتجاري جديد من خلال اتفاقات وقوانين تنظيمية أنخذت كقاعدة iem‏ 


للحركة التجارية المتبادلة بين المسلمين والأوروبيين. كما سامت في إيجاد جاليات تحارية 
جديدة ها هيئاقا المشرفة والتابعة للمدن التجارية الأوربية؛ الت كانت ques‏ بإمتيازات 
قانونية من قبل السلطات الإسلامية تكفل لها الحماية وحرية التجارة'' '. وهو الوضع الذي 
كانت عليه الحاليات الأوروبية في عدن في تلك الفترة» حيث وجدت تجمعات للتجار 
الأوروبيين في بعض أحياء عدن» فقد ظلت حارة قديمة في عدن تعرف بإسم سوق 
النصارى إلى زمن قريب» لأن oae‏ من التحار اليونانيين والإيطاليين عاشوا فيها في تلك 


بالإضافة إلى ماسبق كان للحروب الصليبية دور في إنعاش BLE‏ سلع بعضها 
كانت سلع كمالية» ولكنها إكتسبت قيمة إقتصادية بعد الإمتداد الواسع للتأثير الشرقي 
على الحياة الأوروبية؛ ومن تلك السلع المنسوجات الحريرية والقطنية» والأححار الكرعة 
والعقاقير والتوابل الشرقية؛ والأوان dote JE‏ وأدوات الزينة» كما راجت تجارة السكر 


دراج عیذاب» ee‏ 
unt =I‏ تجار التوابل ص/1. قد تكون الصورة بالنسبة لعدن في تعاملانما مع النحار الأورويين Bh‏ 
ئ الأعرى» وهفا راجع إل قلة الادة العلمية الموضحة لذلك. 


Aue geld خسن‎ = 


1 
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الذي أستخدم في أوروبا بشكل واسع بدلاً من العسل وعصير الفواكة الذين كانا 
يستخدمان من ad YS‏ ساهم ذلك كله في تنشيط الحركة التجارية» وإحياء OAM‏ 
والموانئ الواقعة على الطرق التجارية» وزيادة تدفق الثروات سواءً على الطرف الإسلامي 
أو على الطرف الأوروي» ما عكس صورته في أساليب الحياة بشكل عام. 

ad‏ كانت الحروب الصليبية مرحلة تاريخية حاسمة في العلاقات بين الشرق 
والغرب» وتركت آثاراً عميقة في كافة NE‏ وكانت التجارة ضمن أهم الأسباب 
للتلك الحرب» فعملت بذلك على فتح جال التواصل QUSE‏ والمحضاري بين send)‏ 
وغيرت Las‏ من أساليب اللمياة: الأوروبية: ad coge LS‏ من إظار joli DUD!‏ 3 
في العام ومفاهيمها في ذلك العصر. 


"= علي العلاقات الاقتصادية؛ TAT Tye‏ سعيد عاشور الحركة الصليية» Ng‏ ص44۹ ٠٠٠١‏ 


ox 
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الفصل الثالث 
المدشآت التجارية في عدن 

تمهید: 

بعد إستعراض أهمية موقع عدن جغرافاً وتجارياً وسياسياً في الفصل السابق» وتأثير ذلك 
الموقع على حركة التجارة فيهاء سيكون الحديث في هذا الفصل عن النظم واطيعات الرسمية 
المقننة لتلك الحركة النشطة في عدن في ذلك الوقت» من حيث مهامها الرسمية» ودورها 
المساهم في النشاط التجاري» وأهم أقنيتها. ومن أبرز المنشآت التجارية الي ظهرت في 
عدن الدواوين التجارية والأسواق» والوكالات أو الفنادق والنانات. 


الدواوين التجارية 
قدمت المنشآت التجارية في عدن خدمة هامة في حركة التجارة سواء كانت BE‏ 
خارجية أو داخلية» وساصت بشكل أساس في تسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات البيع 


ii‏ بذلك الغرض الاقتصادي الذي انشئت من أجله. وقد عرفت .دن العديد 


والشراء» 


من دور التجارة العديدة والمختلفة المهام. فقد إهتمت الدول المتعاقبة في اليسن على توسيع 

اق تلك المؤسسات التحارية Us‏ وكيفاء لبدراكاً منها لقيمة عدن التحارية ودورها 
الاتتصادي؛ وساعد هذا في قيئة المناخ المناسب للتجار الوافدين من أقطار شئ في PUL‏ 
رحلاتمم التجارية بنجاح مربح وبالتالي زيادة عائدات خزينة الدولة» حيث وجد النجار في 
تلك المنشآت - من وكالات عامة وخاصة ودواوين SA‏ وأسواق Gabby‏ وخانات- 
التسهيلات الي ساعدقم في إكمال تعهداتهم وعقودهم التجارية بأمان. 

وكانت عدن مركا تجارياً es te‏ فيه co judi‏ السلعية والنقدية على نطاق 

واسع» ومع إزدياد الطلب العالمي شرقاً وغرباً على السلع idi‏ وكذلك مع إعتماد i‏ 
اليمن في دخلها بدرجة أساسية على الموارد المالية المأحوذة من الضرائب التجارية» كل 
ذلك حتم ضرورة وجود تنظيم إداري فيما عرف بالدواوين الخاضة بالنواحي التجارية. 


ov 
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وقد نمت الدواوين التجارية بصورة متصاعدة توازياً مع التوسع المطرد للنشاط 
التجاري الذي بلغ أوج قوته في عهد الدولة الرسولية. وربما يكون ديوان الفرضة أو ما 
يسمى اليوم بالجحمارك من أوائل تلك الدواوين» فقد إستوجب وجوده تلك الحركة النشطة 
للبضائع في عدن» وهذا واضح من وصف ابن المجاور لحركة السفن وأعدادها في ميناء 
عدن» فقد "كان يرسي كل عام تحت صيرة سبعون مانون مركباً زائد T uai‏ وقد بني 
هذا الديوان في عهد الدولة الأيوبية» وهذا ما يؤكده o El‏ حيث يقول" وب الزجيلي ما 
الفرضة المعروفة"""" gy‏ هذا الديوان الذي صُمم له بابين لدحول البضائع وخروجها كان 
يتم عد البضائع Uj yy‏ لتقدير قيمتهاء ومن ثم فرض الضريبة المستحقة على كل uso‏ 

Ul‏ ديوان الخراج أو ما عرف بالديوان السعيد”'' فكانت مهمته مكملة لديوان 
الفرضة» من حيك قيامه مجمع العائدات المستحقة للدولة من الموارد didi‏ مثل حراج 
الأرض» ومبالغ dci‏ والرسوم التحارية بكافة أنواعها”''. وقد كان يتم تحصيل مبالغ 
الرسوم والمكوس التجارية بطريقتين إما عن طريق الموظف المكلف من قبل السلطة مباشرة» 
أو عن طريق ea‏ مايعرف بصك الضمان المالي والذي يقدمه التاجر للدولة مقابل 
اللإلتزام بتعهداته في تسديد ما عليه TM AU‏ 

ومن بين الدواوين ال انشعت g‏ عهد الدولة الأيوبية دار الوكالة أو ديوان الوكالة وذلك 
سنة ۱۲۲۷/۵1۲١‏ وهي cal‏ بتحصيل ضرائب التوكيلات العتمدة بين edi‏ وتقييم 
الضرائب على الوكالات أو الدور الي أستخحدمت كمخازن» وأماكن لإيواء التحار الواندين إلى 
due‏ في الوقت نفسه أستخدمت ديوان الوكالة كمخازن للبضائع المراد بيعها من قبل وكلاء 


T‏ كلما يور ابن اهاور لي أحداث سنة ۱۲۲۸/۵۹۲۰م " إنه وصل مركب وزن عشوره gU‏ ألف jua‏ ". انظرة ابن 
sit‏ صفة بلاد اليمن؛ مه٠‏ 

dao wana"‏ ج۱ ص۱۰ 
= المسيري» الحياة deed‏ 0181-11 
oue -'‏ الحياة السياسية ص۲١٠‏ . 
"1 وقد تخصصت أسر في كنابة ومتابعة أمور هذا الديوان وربما قامث الدولة Jer‏ هذا الموضوع في أسر معينة لكي 
تضمن إستقراره. انظر: المسيري؛الحياة السياسية» ANT Age‏ 3 

**"- كانت امالغ الوردة إل ie‏ اراح لي بعض الأحيان تصل إلى Jue‏ ستمائة ألف دينار. انظر: لين disp‏ 
المسالك ص ١44‏ أبوزيد التنظيماث الاقتصادية: ص4 11. 
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النجار في Lal, que‏ كمقر puy‏ التعهدات والصفقات التجارية العامة» أو صفقات 
MESI‏ 

وهناك ديوان يسمى دار الدلالة» وهو ديوان رمي ينظم عمليات البيع وعلى وجه 
النصوص البيع بالجملة y‏ كانت تنم بين التاجر والمشتري» ويكون للدار أو الديوان نسبة 
محددة من Glo‏ مبلغ المبايعة في مثل تلك العمليات» وقي الأحوال المعتادة كانت ضريية الدلالة 
تقدر بدينار واحد على كل ge‏ دينار من مبلغ IR‏ 164۸۵0۹ 

ويلاحظ هنا أن التقدير الضربي قد تفاوت من سلعة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى 
وذلك بحسب حاحة سوق الإستهلاك وتوفر LI‏ وتلك التقديرات الضربية كان يقوم ما 


ديوان العشور المكلف بفرض مال الفرضة أي القيمة الجمركية للسلعة» حيث كانت له الصلاحية 


في فرض الضرائب أو الإعفاء uo‏ ويصف el‏ إحدى gl‏ التابعة لديوان العشور وال 
“ميت بدار الطويلة حيث بنيت" على محاذاة الفرضة أي من جهة المغرب فاصل يينها وبين الفرضة 
فضاء وعلى Ml‏ دكتان مسقوفان يجلس عليهما كتاب Is A‏ 

gay‏ بالذكر هنا أن وجود الدواوين المختلفة والأموال الواردة إليها يستلزم إنشاء آلية مراقبة 
شاملة في عمل كافة دواوين الدولة» ولذلك نظم ديوان الإستيفاء للقيام بالرقابة AMY‏ والإدارية على 
الموارد المودعة CIT yah ay‏ وللإشراف على ما تحتاجه الدواوين من نفقات» وكذلك للقيام 
i.‏ الموظفين الموكل إليهم تقدير الضرائب وجمعها' '". ولأهمية هذا الديوان كانت الدولة 
من أصحاب الكفاءات المعروفين بالأمانة والذين تولوا أحيانا إلى جانبه ديوان الخاص*'”. 


= ابن امحاوره صفة بلاد اليمن» CST‏ حرايناين: التاريخ الإسلامي» ص۲۷۲ , 
*''- ابن انحاورء صفة بلاد اليم ص MOM‏ 
''- عسيري, الحياة السياسيةء ص4 ؟؛ السعدي» العلاقات بين cadi‏ وبلاد MA GOD‏ 

'''- والكتاب هم الموظفون الحكرميون فيما يختص بنقدير الضرائب الجمركية على السلع الواردة والصادرة من Dae is‏ 
انظر: My lg ie gd do t‏ 

T‏ كان مقر عنزينة الدولة الرتيسية بشكل عام بقع اي قلعة الدملوة الواقع في المعافر بالقرب من مدينة C‏ وهي قلمة 
مشهورة Mis Welles‏ لذلك اثنذها أبو الدر Ap‏ العظمي وصي الزريعين مقر خكمه» ومن هنا if‏ لغرض حفظ أموال 
الدولة كخزانة عامة حيث كان برد إلبها موارد الدولة من أخاء اليمن ومنها عدن. انظر: مؤلف edet‏ تاريخ اليمن؛ ص١۴٠ ad‏ 
مؤلف ed opt‏ تاريخ rad in pe dd a JU ai‏ القلقشندي» صح الأعشى؛ ATA eg‏ 

*''- عليان, الحياة Mur deed‏ 
'- لورد الأفضل الماسي عد من الشخخصيات اليم لي تولت ذاك a a‏ انظر: الأفضل الماسيء العطيا السنيقء لوحة رقم en‏ 
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وديوان الخاص كانت مهمته LS‏ تفتصر de‏ مراقبة مدخولات الأملاك 
السلطانية ومصروفاتما وإجراء الحسابات الخاصة بذلك» وقد إكتملت Gilby‏ هذا 
الديوان في age‏ الدولة الرسولية رعا مع تزايد ممتلكات الملوك والولاة والأمراء بشكل 
واسع نتيجة الإثراء من العائدات التجارية الضخمة في عدن" T‏ ففي كثير من الأوقات 
كان الولاة يتولون عملية تحصيل الضرائب والمكوس التجارية بتكليف من MD‏ 
ومن هنا كان لابد من قيام مثل هذا الديوان لتنظيم تلك العمليات. 

كماكان نظام التخصص ف الإشراف على العمليات التجارية متبعاً في عدن 
لتحري الدقة في تحصيل"الأموال» والمراقبة المباشر على الحركة التحارية في عدن» فكان 
كل ديوان يمثل وزارة Lae‏ بجانب معين لوضع موارد الدولة في مسارها الصحيح. 
ومن هذا المنظور أنشئ ديوان النظر في عدن لتقصي أحوال البيع والشراء وما قد يحدث 
فيها من تعديات» حيث كان يسمح للتجار أو غيرهم من طوائف المجتمع في عدن 
بتقدم الشكاوي إلى هذا الديوان للنظر فيها وتقديم الحلول هما. ولذلك كان يتم تعيين 
شخصيات موثوق فيها LU‏ أيضا بعمل موازنة لخزينة عدن وإصلاح أي خلل قد 
s‏ على نسب الوارد والصادر لتلك الخرينة"". 

ul‏ كذلك ديوان الوقف لتدوين الحسابات الخاصة بالممتلكات الموقوفة 
للأعمال والموسسات الخيرية» ويدخحل في نطاقها الصرف على الموسسات ذات الصبغة 
التجارية""". 

ومن SUM‏ الإدارية المستحدثة أيضاً وال أوجدها الأيوبيون دار الزكاة في عدن 
سنة 5175ه/17707م, eumd,‏ فيها أموال الزكاة المأحوذة من التجار القادمين لميناء 
عدن والمعفيين من رسم العشورء ولم يكن t‏ من هذا الرسم أي بضائع على 
apy‏ 


١ ٦۷ص‎ LN الحياة‎ OU صفة بلاد اليمن» ص +؛‎ oj 
رسالة‎ qiii حسب الله عبد الرحمين » العلاقات بين بلاد العرب وشرق السودان منذ ظهور الإسلام حتى ظهور‎ =" 
. ٠١۴ص‎ CAT ADAS i 


MAC Mae الحياة السياسية,‎ oue 
ity unb goth 
ITE tuo العسيري: الياة السياسية:‎ CST A ابن الخاورء صفة بلاد اليمن»‎ -''* 
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ad‏ قامت السلطات اليمنية بتفعيل الدواوين المختصة لمواكبة الحركة التجارية 
النشطة في عدن» فكان لكل ديوان موظف إداري مسؤول عن مجموعة من الكتاب 
والمراقبين ومحصلي الضرائب» يقومون بأعمالهم وفق لوائح منظمة» وبمسب دفاتر أو أوراق 
رسمية متفق Ide‏ 

ما سبق يلاحظ أن تلك الدواوين قد code‏ لعمل مرجعية رسمية تنظم الإجراءات 
التجارية المتبعة في ميناء عدن وذلك ما يفي بكافة الحقوق والتطلبات المالية المستحقة 
للدولةء وكذلك لضمان تحديد الإيرادات والمصروفات في كافة العمليات التحارية بشكل 
دقيق» وأخيراً ate] Gas‏ تقسيمات إدارية لتسهيل جباية الحصلات الضريبية. فقد إهتمت 
القوى السياسية بتنشيط الحركة النجارية في عدن» وتسهيل إجراءاتماء عبر إيجاد تنظيمات” 
رسمية تقنن حركة المصروفات المالية» والرسوم الضريبية المقدرة على السلع المختلفة» وهذه 
المياكل الحكومية إن صح التعبير أدخلت النشاط التحاري في حركة أوسع وأكثر فعالية. 
كما أسهمت في تقدير حاجة الأسواق من السلع المخنوعة» وتقنين توزيعها. 


الأسواق 

وعلى نفس النسق في توفير المدشآت والخدمات التجارية Coy‏ العدي: من الأسواق في عدن» 
وكانت تلك الأسواق تستقبل العديد من de‏ الإنتاج m «ule‏ البضائع المستوردة الي 
تتوافد على عدن إما لبيعها داخلياً أو لإعادة تصديرها. ومن المعروف أن الأسواق عادة تقام 
وسط المدينة وعلى إمتداد شوارعها الرئيسية لإستقطاب السكان والتجار على حد سواء» وقد 
وجدت أسواق متعددة المهام بحيث حصصت أسواق لبيع سلع معينة» وأسواق تقام لمواسم 


E 


وكانت أسواق السلع في عدن أو الأسواق الدائمة قد إتخذت صفة التخصص 
مصنفة على تحديد أماكن مخصصة لأصحاب كل حرفة أو تحارة» وذلك حي يسهل على 


'''- انظر: jan ge‏ الإسلامية؛ ج١٠‏ ص .511-11١‏ وقد تنشابه تلك الدفاتر الرسمية ذاث الطابع Jet jc‏ 


ما في البمن مع مثيلاقا في بقية util‏ بإعتبار أن الحركة التحاريةالعالية قد ساعدث في نشابه الحراءات الرسمية من الي كانت تقوم 
هما السلطات ف الواقع AUN a‏ 


لاه 
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المشترين الوصول إلى حاجاتهم؛ وفي الوقت نفسه يتمكن المحتسب من مراقبة حركة 
الأسواق وتنظيمها""". وفي es‏ من الأحيان كان يطلق على تلك الأسواق إسم السلعة 
الي تباع فيها مثل سوق العطارين الذي كان jou‏ من الأسواق أو القياصرالمشهورة في 
عدن وكان البيع فيه يتم إما بالجملة أو TM sad‏ وقد بناه الوالي الأيوبي عثمان in‏ 
(MAYA AA‏ ليكون مركزا لبيع العطور والبخور المحلية والمستوردة*"': والذي بى 
أيضاً الأسواق المسقوفة أو القيصاريات» gh‏ كانت متخخصصة في بيع النباتات الطبية 
MAT‏ كذلك أوجد الزنجيلي خان أو سوق البزازين لبيع الأقمشة والمنسوحات» 
وقد جعله وقفاً لصاح مسجده في Mode‏ ويلاحظ أن بعض الأسواق أو القياصر كانت 
إما مكشوفةء أو مسقوفة ليتم بناء غرف لسكن MBS bet‏ 

do‏ عهدي الزريعيين والأيوبيين أسست أسواق متخحصصة d‏ أنواع أخرى من السلع 
كسوق TOA‏ وأسواق” الخضرة والحواري والرطت واللحم وجميع الدواب"""". 
Hy‏ بالذكر هنا أن يهود عدن كانوا يملكون دكاكين ثابتة في تلك الأسواق لتصريف 
بضائعهم LE‏ أو البضائع المستوردة؛ وبعض تلك البضائع كان من صنع اليهود أنفسهم 
الذين برعوا في الصناعات التسيحية» والفخارية» وصناعات الحلي الثمينة "". 


وما أن الأسواق هي GU‏ التبادل JU‏ والتجاري فكان Lig‏ على السلطات 
الحاكمة في عدن أن تشرف مباشرة عليهاء لهذا كانت تقوم بتوظيف مسؤول غن 


= عزب» حالد aad‏ "تنطيط وعمارة المدن الإسلامية", دورية كناب dol‏ العددهه, kc‏ طا (قطر 


الأرقاف» 41440 ص 44؛ LL‏ سليمان dise‏ سياسة المماليك في البحر الأجر حتى d‏ عصر السلطان برسباى -Ato‏ 
۸ رسالة ifa‏ (حامعة القاهرة: كلية a AQ EN‏ 

"""- والقيسرية أو القياصر كلمة بوناية معناها السوق الإمراطوري وهو ما يدل على الغرض من وجودها. انظر: القوصي 
تجارة مصرء an‏ الأشقرء تجار Mur MA‏ 


"I. Shamrookh, The Commerce, prrt 


dar uet‏ ص51 
این الدییع» قرة العیون ص 526-214 

"""- القريزيء eda‏ ج AT‏ ص۸۹-۸۸؛ السمدي» العلاقات بين اليمن وبلاد الحجاز: AN A‏ 

Mie wae ag al 

5 Mur الحاورء صفة بلاد الیمن»‎ gt" 

asa الفرن التاسع عشر وح‎ A كاملياء يهود اليمن دراسة سياسية واقنصادية واجتماعية منذ‎ PE 
pov 


oA 
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الأسواق» هو من يسمى الحتسب يدير pe‏ من الموظفين لمعاونته» ورا إستعان قي ذلك 
بأصحاب الثقة من شيوخ التجار لكل صنعة أو CURAR‏ وقد يجمع انحتسب بين وظيفته 
وبين القضاء والنظر قي الشكاوي المقدمة إلى الدولة» ومن ثم تكون له الأحقية في تقرير 
العقوبات الرادعة thy‏ على ذلك "". 

وفي بعض الأحيان كان الأمر يرفع إلى الحاكم أو السلطة العليا مباشرة» وذلك عند عجر 
امحتسب أو الوالي عن إحتواء شكوى أو مشكلة ماء We‏ حدث في أيام السلطان طفتكين 
الأيوبي» عندما توجه إليه أحد التجار بشكوى من ظلم صاحب السوق والوالي والضامن (US ed‏ 
السلطان الأيوبي بالنظر في الشكوى" UB‏ توسط السوق وقف فاستدعى بالوالي والضامن 
والمشتكي فلما حضروا أمر بشنق الضامن في السوق وفصل الوالي عن تلك الجهة das‏ 
ye‏ يكون في هذا الوصف مبالغة إلى حد ماء ولكنه cnr‏ مدى إهتمام السلطة الخاكمة 
بإشاعة جو الأمن والحماية bell‏ لما سيعود به ذلك على BE‏ عدن بالإزدهار. 

فانحتسب إذن هو المراقب الحكومي لمعن بكل ما يختص بالأسواقء كمنع إحتكار 
السلع ومنع الغش فيهاء والتأكد من سلامتها ds gm p‏ ومتابعة عمليات البيع cel lly‏ 
ومراقبة إستيفاء العقود النجارية لشروطها لمنع التلاعب ed‏ ويشرف الحتسب كذلك 
على نظافة الأسواق ومنع تلوثها بأي تغايات» وتنظيم السير في شوارعهاء وإزالة المخاطر 
المهددة للقاطنين والمشترين فيها من ALT gle‏ للسقوط أو مكونات سريعة الإشتعال""'. 

أما بالنسبة الحراسة الأسواق SU‏ فلقد كانت السلطات تعين مسؤول عن حفظ 


الأمن في الأسواق عرف بشيخ الشرطة» ويعاونه في ذلك مجموعة من الموظفين فيما يشبه 
دوريات 2 TL‏ وهذا أمر طبيعي في كافة المدن التجارية ومنها عدن» ali‏ إمتلأت 
فيها الأسواق بالمنتجات الشرقية والغربية الباهضة الأثمان. 


"I RM الشيزري» عبد الرحمن بن نصرء فاية الرتية في طلب‎ T 
n 

eg النظام الال‎ ge" 
ص1‎ eg due Bag T 
454 القريزيء الخططه ج۱ ص158-‎ -'"* 
. ۲٠١ CT Vue ص ۲-۱۳-۱۲ ۱+ صاع النظام الال‎ da Ed ag ui 
Me AI giu 
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ومن الملاحظ أن الأسواق الموسمية والأسبوعية وهي ما يطلق عليها اسم الوعد 
أي أنه يقام في يوم محدد من كل أسبوع في كثير من المدن اليمنية ومنها عدن. وكانت 
هذه الأسواق في الغالب تقام لتصريف سلع ومنتجات ale‏ الصنع» مثل سوق الجمعة 
الذي" تحلب فيه الأجلاب ويخرج أرباب الصنائع والبضائع بضائعهم وصنائعهم فيبيع 
من يبيع ويشتري من يشتري."””'ولم يكن يفترض في مثل هذه الأسواق ARS‏ 
مكلفة يل كانت G‏ العموم تقام في أماكن مكشوفة لتسهيل تداوها. وكان يفرض على 
السلع الماعة فيها ضرائب نقدية أو عينية تعود لخزينة الدولة» وذلك عن طريق امحصل 
"m‏ والذي isl‏ نصيباً bae‏ بعد إتمام عملية eed‏ 

وهناك أسواق تعقد بعد غروب الشمس وتسمى سوق الليل مع إنخفاض حرارة 
الجو» وخاصة في فصل الصيف المرتفع الحرارة في عدن» وعلى الأرجحح إن تلك 
الأسواق قد ظهرت منذ أيام الزريعيين» وكان يباع فيها أصناف متنوعة من السلع'””. 

وإلى جانب الأسواق الدائمة والموسمية في عدن كانت توحد أسواق تقام في مدن 
أخرى» وهي تسمح للتجار اليمنيين أو الوافدين القادمين من عدن بالتجوال فيها 
الإنتقاء السلع ذات الحودة في محاولة لتصديرها خارجياً عبر عدن. ومن تلك الأسو 


المعروفة في اليمن سوق بوعان الكبير في امة» وهو عبارة عن دكاكين ثابتة تتواحد 
على جانبي الشارع الرئيسي في مدينة SS Oley‏ 
Stay‏ أيضاً أسواق مدينة زبيد الدائبة الحركة Uis‏ لكون هذه المدينة مركزاً هاماً 


DU‏ ويتم في هذه الأسواق تجميع السلع 


للتجارة الداحلية لكثير من المدن اليمنية breaks‏ 


يه صبح eg el‏ صلا 
det -'‏ يهود اليمنء MM‏ 
- العبدلي» هدية الزمن» ص؛ LL‏ سياسية ead!‏ ص8 . 


Mur ete متزء الخضارة الإسلامية:‎ tn 


= ويصفها peat‏ بقوله " زبيد قصبة قامة وهو أحد اللصرين لأنه مستقر ملوك اليمن يلد حليل حسن البنيان بسموته 


بغداد اليمن م أذكى ظرف وبه تجار وكار وعلماء وأدباء مفيد لمن دخله مبارك على من سككه آبارهم حلوة وحماماقم نظيفة عليه 


حصن من الطين بأربعة أبواب باب غلاتقة وباب عدن وباب هشام وباب شبارق Mns‏ قرى ومزارع أعمر من مكة afl‏ وأرفق 
أكثر RLS ejos pW dle‏ والشامع ناء عن الأسواق”. انظر: geal‏ أحسن التقاصيم؛ م٤۸‏ 
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xd‏ ذات الحودة ثم Ja‏ إلى عدن لتصديرها خارجياً عبر ميناء المدينة”*". ومن أشهر 
الأسواق في مدينة زبيد سوق البر أو ee‏ الذي إشتهرت به هذه المدينة» وكان عادة 
يقام بعد صلاة الظهر ٠"‏ وكذلك سوق الوعد أي سوق الخميس الأسبوعي وسوق 
المرباع وسوق المعاصر والسوق الكبير» وكان كل سوق من تلك الأسواق مخصصاً لنوع 
من أنواع المنتجات الزراعية والصناعية ud‏ 
ومن الأسواق المعروفة iat‏ سوق صنعاء الذي كان يعقد في النصف الأول من 
رمضان» فقد كانت صععاء من المراكز التجارية الهامة الي مدت عدن بكثير من السلع 
المراد تصديرها مثل القطن والحلود والعقيق والمنسوجات”*". 
أما من ناحية النسق العام للأسواق بشكل عا aad shy‏ هنا على عدن فقد 
خضعت العابير تراعي الصالح العام مثل دكاكين العصّابين أو uui‏ ودكاكين 
الخبازين» gly‏ كان يشترط في بنائها توفر وسائل الأمان فيها وعدم إضرارها بالطريق 
العام. كما تطلبت بعض السلع وجود أسواقها على أطراف المدينة لمخطورة وجودها وسط 
المدينة» كأسواق الأحشاب» والمواد الثقيلة الوزن والحجم وال تكون عادة بالقرب من 
الميناءء وكذلك الأسواق الخاصة بأصحاب صناعة الفحار Gil‏ يخشى من تضرر المتسوقين 


rh, 


من مواد صناعتها"؟”, 


يولي بعض الأحيان كانت مداخل gu‏ في الوكالات التجارية في عدن تحول إلى 
محلات dE‏ حيث كانت تقسّم تلك المداحل إلى قسمين» قسم كمدخل إلى قلب 
الوكالة وقسم يُتخذ كمتجر» وقد خدم هذا طوائفاً كثيرة من التحار من حيث تواجدهم 
في متاجرهم طيلة النهار وني نفس الوقت سهولة العودة إلى غرفهم Mle‏ وف عهد 


Tg عدن‎ ag th - 

"= غزال؛ العلاقات المصرية Po she‏ 

aus ="‏ الحياة السياسية, ص١۲۲‏ 

'- حسين» السماسرء ص ٠١‏ ابر xj‏ التظيمات الاقتصادية ص24 


Samrookh, The Commerce, pr. ý 
eene duo d jar; عرب تخطيط‎ -'* 


led ine -"‏ ص۷ه. 
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السلطان الأيوبي طفتكين تم بناء قيصاريات ومرافق تحارية جديدة للعطارين يسمح بغلقها 
SU‏ حفاظاً على ممتلكات أصحاما“". 

كما مر سابقاً حتمت الحركة التجارية المتسارعة في عدن على الدولة الإهتمام 
بإنشاء الأسواق المتنوعة الإحتصاصات» وعلى وجه الخصوص أيام الدولة الأيوبية» وذلك 
لإيجاد أرضية منظمة وسهلة لتوزيع السلع الواصلة إلى عدن سواءً الآنية من الشرق 
والغرب» أو السلع المحلية الإنتاج والآنية عبر الطرق البرية الداخلية الواصلة إليها» وهذه 
وتلك تعرض في أسواق عدن المتعددة التصنيف للإتجار يما داخلياً وإعادة تصديرها إلى 
الخارج؛ وضمن عملية إشراف إداري مقنن من قبل الدولة لنظيم الحركة التحارية في Cate‏ 
عدن . ولم تكن الأسواق الموقع الوحيد لتوزيع السلع ey‏ بل وجدت مؤسسات 
تحارية أخرى أخذت بعض مهام الأسواق» le‏ كوفا مقر إقامة jeu‏ في عدن» 
opal,‏ هنا الوكالات والخانات والفنادق الي ستوضح وظيفتها أكثر عند شرح 
ماهيتها. 


Ji‏ كالات والخانات والفنادق: 

احننفت المسميات وإن تشايمت الأغراض» WT JU‏ والفندق والخان كلها كانت تتداحل في 
مهام وظائفها مع إضافات معينة» حيث كانت جميعها مقرأ لتزول وإقامة النجار الوافدين من 
مناطق أخرى إلى عدن» وكانت معظمها تابعة للدولة lly‏ تشرف على صياتتها وتنظيم 
gs‏ وإستباب الأمن فيهاء وذلك من خلال موظفين معينين من TS‏ من أهم ali‏ 
الموظفين امحتسب الذي سبق ذكره والذي كان يختص بالرقابة الحكومية على التداول «QUI‏ 
وكان من مهامه tity Lal‏ عمليات GH‏ والشراء الي كانت تنم في الوكالات لضمان 


Tes 


Veni 


T y dae الشمريء‎ ct 
16 ص1‎ ote بزی» ا حط‎ 


14 النظام الال‎ qua 4١ ص۲‎ dz Md » الشيزري‎ ۷۲-۷١ حسين, السماصرء ص‎ +۲٠١ النظام اال‎ qua I 
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وكانت الوكالات في Lal‏ مراكز مهمة تتم فيها عمليات البيع والشراء» وتجميع 
البضائع المختلفة وتخزينها By‏ شروط مبرمة بين التجار وبين الدولة المشرفة عليهاء بحيث 
YL‏ التاحر على دفع ضريية معينة لخزينة الدولة لقاء حفظ بضائعه في تلك الوكالات» 
وضمان سير صفقاته التجارية ما يكفل حقوق جميع الأطراف المتعاقدة. ولم يكن PM‏ 
محصورا على الدولة بل كان لبعض كبار التجار المعتمدين من قبل الدولة الحق في إنشاء 
وكالات بأسمائهم تكون By‏ لأبنائهم'*". 

Oly كانت الوكالات تشترك مع الفنادق لتأدية نفس الغرض»‎ ote M بعض‎ by 
أماكن لإقامة التحار الوافدين» بل‎ Uf زادت عليها الوكالات في عدم إقتصارها على‎ 
كان لهم كامل الحرية في القيام بعملياتهم التجارية والمصرفية داخلهاء وحفظ أمواهم‎ 
وكالة؛ بالإضافة‎ JS الخاص‎ aii وودائعهم فيهاء وإستقبال رسائلهم الخاصة عبر مكتب‎ 
مالية‎ gle فالوكالات بذلك تعتبر‎ GLAM إلى تخزين بضائعهم وتوزيعها على‎ 
متكاملة حيث تضم مختلف السلع والودائع المالية والعينية الخاصة بالتجار» ومتىكانمم‎ 
الثمينة الحفوظة فيهاء ولهذا كان الإشراف الحكومي عليها ضروريا حيث يعين علي تلك‎ 
من كبار‎ uds الوكالات موظف حكومي بحانب المحتسبء ويشترط أن يكون هذا‎ 
التحار يسمى شيخ التجار أو شاهبندر التجار””'» وكان هذا الموظف في بعض الأحيان‎ 
كلف بمهمة مراقبة الميناء وتحصيل الضرائب الحمركية منه» يمانئب مهمته الأساس كوكيل‎ 
ومشرف على تنظيم شئون الوكالات» وهذا ما قام به مضمون بن داود كبير تجار‎ cl 
Ica ووكيل التجار اليهود في عدن» ورئيسهم الديي في الوقت‎ ode 

وتعارف في gall‏ على تسمية الوكالة بالسمسرة”*'ربما إشتقاقاً من وظيفة 
السمسار أي الوكيل الذي ينوب عن التاجر في عمليات البيع والشراء. وكانت هذه 
= حوایتاین» التاريخ الإسلامي» ص۱۲۷۳ الفرصي؛ تجارة مصرء ص45 !! الأشفر تجار tli‏ ص۹١۲‏ 


Mua القوصي» غجارة مصرء‎ - 
rural aee -'"' 


حوابتاین؛ ERUIT‏ 
.وحدث في امة نوع من الأبنية الخصصة لمندمة النجار عرفت بالمقاهي ترص فبها الأسرة في أماكن مفتوحة Us‏ طرارة 
الجر pal‏ فيها كاقة النسهبلات الموحودة لي الوكالات والسماسر. انظر: حسين» السماسر» ص*! Ind‏ العفيف» الموسوعة اليمنية؛ ج۲٠‏ 

ths 


ar 
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السماسر في عدن تبن بطرق معينة تساعد على إيفائها بأغراضها ومنها حزن السلع» 
وذلك Us‏ لإتساع نطاق السلع الآنية من oll‏ حيث تخصصت وكالات أو ماسر في 
تخزين أنواع معينة من السلع مثل OE‏ الخشب وازن البهار ومخازن المنسوجات 
cde yd‏ ولذلك كانت (s‏ مصاطب حجرية بالقرب من تلك المخازن» وجاورة لمعدات 
وزن السلع؛ وذلك ليضع عليها الحمّالون plat‏ من البضائع بعد ,7 

وتتألف السماسر أو الوكالات بشكل عام من ثلاثة إلى أربعة طوابق» تطل جميعها 
عبر شرفات مسقوفة على الفناء أو الصحن المركزي في الوسط» تشغل الطابق الأرضي 
مخازن البضائع وإسطبلات للدواب وغرفة مخصصة لإقامة الموظف الحكومي المكلف بحراسة 
السمسرة. وكان لكل وكالة أو سمسرة باب رئيس ضخم يغلق في الليل لحماية سكان 
السمسرة وزدائعهم"". أما الطوابق العليا فقد خُصصت BAS‏ نوم وراحة للتجار زودت 
بفتحات للتهوية والإضاءة**”'. كما يوجد في السمسرة غرفة كبيرة استخدمت كقاعة 
رسمية للإجتماعات بين التجار لإتمام صفقاتهم النجارية فيما يشبه بورصة التجارة**". 

وقد كانت معظم السماسر في المدن اليمنية ومنها عدن تبئ بالحجارة المتوفرة بكثرة 
في جبال اليمن» وعم بالروابط النشبية الضخمة'*'؛ كما كانت بعض أجزاء السماسر 


تبن من الطابوق وتزين نوافدها بالقمريات و الآجر الأحمرء أو بنوافد بارزة .حارج فيما 
Moly tly‏ حيث كانت تستخحدم لتبريد أباريق ماء الشرب الفخارية. 

us‏ أن عدن كانت the‏ هامة لتجارة اشرق والغرب فهذا ما حم إرتيادها من 
قبل الكثير من التجار الأجانب مثل اليونانيين والإيطاليين coil y‏ وهؤلاء امنود قد كونوا 
لهم جاليةكبيرة إمتزحت مع نسيج الجتمع اليمئ في عدن وعُرفت الحالية الغير مسلمة منها 


الصدر تفسة» ANT‏ 
فهمي؛ طرق dedi‏ ص۲۹۱ 
ce‏ السماسرء ATA‏ 


'- المرجع arl‏ ص 08 


RB 
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بإسم البانيان”*'» ولذلك مخُصصت لحم فنادق للإقامة في عدن كما هو الحال في المدن 
الساحلية والموانئ التجارية المامة""". ومن المعروف أن الموانئ التجارية الهامة Bate‏ ما 
يوجد ها أحياء مستقلة للتجار الأوروبيين» وهذا ما قد ينطبق إلى حد كبير على التجار 
الأجانب في عدن» وخاصة مع تشجيع السلطات اليمنية على تنمية التبادل التجاري بإطراد 
منذ العهد الأيوبي على وجه التحديد» وقد ظلت حارة قديمة في عدن تعرف بإسم سوق 
النصارى OY‏ عدداً من اليونانيين والإيطالبين كانوا يعيشون فيها. 

ويعد الفندق من المنشآت التجارية التابعة للدولة» بي بمدف خدمة التجار الأحانب 
والوافدين من الدول والمناطق الي ترتبط مع السلطات في اليمن بعلاقات اقتصادية. وكان 
يشرف على إدارة الفندق موظف يسمى الفندقي» يقوم بتقدير أجور الإقامة وتسديدها 
للدرلة بعد رصد جزء منها لصيانة الفندق. وقد يكون الفندقي من edi‏ ذوي ABl‏ 
والحاه تحب ليمثل الصلة بين الدولة وبين أبناء الجاليات من نزلاء D dati‏ 

cod عبارة عن بناء ضخحم متكامل الخدمات يتكون من عدة طوابق‎ day 
مساحة لأكبر عدد من التزلاء. جنصص الدور الأرضي عادة كحوائيت وعخازن للسلع‎ 
ولممتاكات التجار الشخصية؛ أما الأدوار العليا فهي غرف لسكئ التجار. وكانت الفنادق‎ 
واحهة للدولة أمام الزوار الوافدين.‎ UY Tae عادة بضخحامة مبانيها وروعة‎ 


ويلاحظ إهتمام السلطات في عدن V‏ الجانب منذ عهدي الزياديين والزريعين مع 
تنامي أهمية عدن الاقتصادية» فهم أول من وسع JE‏ البناء بالحجارة المأخوذة من JUI‏ 
المطلة على عدن» كما إهتموا ببناء أسوار لعدن ety‏ حكماً لحمايتها””'. ومع ظهور الدولة 
الأيوبية في اليمن أكملت عدن إزدهارها لتواكب عمرانياً الحركة التجارية النشطة فيها. 
فقد بى عثمان الزنجيلي فرضة عدن وعدد من القيساريات والأسواق والدكاكين وغيرها 


cat -'''‏ علوي tae‏ عدن في التاربخ بين الإزدهار SAYI‏ من عهد الزريعيين إلى عهد الإشتراكيين» )1242 
جامعة عدت serge ANY‏ 

Ed 

uan ll gery Pandnkeium aty did Gedy -""‏ للسكن ولتخزين الحاحيات. انظر: ed‏ طرق 
dedi‏ ص۲۲۹۰ أيضاً: uat‏ تجار ۲٠۷-۲۰۹ gi‏ 

le‏ العلاقات الاقتصادية ص۷۸. 


7< العبدلي؛ هدية الزمن. ص١7-1؟!‏ عمارة المي تاريخ اليمن» ص AVIVA‏ 
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ن إستعراض صورة المنشآث التجارية في عدن من دواوين وأسوق وأماكن إقامة 
التجار» Gall‏ الذي وصلته تلك المنشآت BIG‏ مسمياتًا في فترة إزدهار عدن التجاري 
من مستوى p‏ العجلة الاقنصادية في اليمن» ومدى مساهمة الدولة ورعايتها لتلك 
المنشآت» محاولة منها لتوفير كافة أنواع الخدمات للتجار وللنشاط التجاري بشكل qt‏ 
ولازالت بعض تلك GUI‏ قائمة إلى OW‏ وإن كان قد تقلص دورها كثيراً عما سبق 
وتحتاج إلى غبر أعماقها لمعرفة أسرارها الي ستكشف الكثير عن تاريخ عدن بشكل عام. 
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الفصل الرابع 
التنظيمات التجارية في عدن 


sage 
تناول الحديث في الفصل السابق عن المنشآت التجارية ووظائفهاء وحى يكون الموضوع‎ 
متكامل سيتم في هذا الفصل إستعراض المعاملات المالية الي كانت تتم في عدن في تلك‎ 
الفترة» وذلك من حيث طرق البيع والشراء؛ والتنظيمات المصرفية ومعاملاقاء وكيفية‎ 
العملات النقدية الت كانت متداولة في عدن‎ pal تصنيف الضرائب التجارية؛ وأخيراً‎ 
آنذاك.‎ 


طرق البيع والشراء 
تأثرت النظم التجارية سلباً sus, tu‏ نشاط الحركة التحارية» وبمدى فاعلية الأسس الت 
تقوم عليها تلك النظم في حدمة المصالح المالية والتحارية لدى كافة الأطراف. وكان تطور 
الأعراف والعقود التجارية من المعطيات ١‏ .سمة في تاريخ التجارة» إستناداً على ركيزة 
الإنتشار السريع لتقنيات حركة التجارة العالمية في ذلك الوقت. 

وقد إستخدمت القوى السياسية في عدن ماكان ye‏ لديها من نظم WE‏ 
متداولة» ولكن بعد تطعيمها بما أستجد في دائرة الحركة التجارية» فأحذت تلك النظم في 
التطور تدريجياً مع دول أنواع مستحدثة في جال التعاملات التجارية. 

ومن تلك النظم gli‏ شاعت عند التجار في عدن cabs‏ في تعاملهم مع القوى 
التجارية الآسبوية والأوروبية نظام المقارضة ونظام OM Lal‏ وهو عقد موثق بين طرفين 
التاجر الذي يقدم حهده ووقته» وصاحب الال الذي يقدم المبلغ اللازم لإتمام الصفقة 


ين الاجر fad‏ 


DOE حراء‎ La al 


T‏ فقد ظهر لي ذلك الوفت نظام الشركاث الأحربة hy‏ كانث تقوم بين صاحب رأس الال وأقار, 
بعملبة تجارية أو أكثر في أماكن مختلفة, وهذا نتيحة الأرباح الضخحمة الي كانت تعرد على الطرفين في 
الشرقية. انظر: cd‏ روبرت» ثورة العصور الوسطى التجارية 188-48٠‏ ترجمة محمود احمد ابوصوة» illo)‏ منشورات 
av «(144 ELGA‏ 
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التجارية»وهو يعني دفع مبلغ من SW‏ من طرف إلى طرف آخر MEW‏ به وفق نسب متفق 
عليها في c‏ أو الخسارة كالنصف أو الثلث أو الربع""". إذن فالنظام هنا نظام شراكة 
بين صاحب رأس المال وبين التاجر المستثمر Gare‏ تنمية رأس JU‏ وتحقيق الربح وتقسيمه 
بين الحانبين بحسب النسب المتفق de‏ 

وف بعض الأحيان كان التاجر يحمل معه مبالغ أوبضائع محددة لشركاء ed‏ وهي عبارة 
عن رأسمال مشترك في رحلة AE‏ طويلة من عدن إلى الهند. وكان التاجر ios‏ يصطحب معه 
خادمه ليخدمه كوكيل Jue‏ وقد يكون وكيل للنجار في عدن هو المكلف بالإبحار في 


' رحلات WUE‏ من قبله» وهو وكيل شرعي يستطيع أن يشرف على بيع البضائع والتصرف 


يما وفقاً لأوامر أصحابهما في البلد المراد بيعها ed‏ معتمداً في ذلك على أذونات شرعية من 
الشركاء . ومن أشهر الوكلاء crated‏ مضمون بن داود من أشهر جار عدن» وزعيم يهود 
اليمن في الوقت نفسه كما سبق» وكانت لمضمون نفوذ قوي حى أنه عقد إتفاقات مصالح مع 
عدد من الحكام المسيطرين على بعض طرق التجارة المارة منها تجارة عدن» وذلك حفاظاً على 
مصالح شركاؤه ety‏ 1 

وف هذا النظام الذي شاع إستخدامه في تلك الفترة رعا تفادياً من مخاطر التجارة» 
كان SE‏ المقرض والوكيل يتحملان نتيجة عخاطر رأس UI‏ وعناطر العمل. مع تقسيم 
الأرباح بين Md sl‏ وهي العملية الي يقوم UL‏ القيّم أو الكاتب المكلف بصياغة 


5 TVA, 


العقد iG gt‏ وبإلزام كلا الطرفين ب 


٤۳ص‎ Tg co Aly عبد الرين, كباب الففة على الذاهب الاريعة, (يروث: دار الفكر للطباعة‎ ag Al =I” 
.1١6ص‎ dista علي العلاقاث‎ - 
التاريخ الإسلامي؛ ص۲۷۱‎ ats = 
rH YYY ye aei المرجع‎ 
™ -Lopez: Robert, Medieval Trade in the Mediterranean World, (USA: 
Columbia University Press 1411), prt. 
E16۸ مالطا: منشرراث‎ ( ipo أحمد أبر‎ ope إبراهام؛ الشركة والريح في الإسلام ترجمة‎ ues -"* 
ص‎ 
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وكان CERT‏ للتاجر المسلم الدحول في شراكة مضاربة مع غير المسلمين مع 
مراعاة الشروط الفقهية YS‏ وهذا ما يذكره جوايتاين من خلال قراءاته لوثائق 
att‏ حيث حدثت مشاركة برأس المال والمتاجرة بين التاجر اليهودي العدني المعروف 
مضمون بن داود وبين بلال بن جرير'*" أحد رموز الدولة الأغنياء وأحد المواليين لآل 


25 
5 وقد وجدت أنظمة جارية حديدة تماشت مع الأنظمة القديمة الي ظلت سارية 
التداول. ويعتبر نظام المقايضة من أقدم أنظمة البيع والشراء التي أستخدمت قبل إستعمال 
التقود بكافة أنواعهاء وهو ما يعرف بنظام مبادلة السلع بسلع أخرى مقاربة ها في القيمة. 
وقد يكون من أسبآب إستمرارية التعامل بهذا النظام قلة الغطاء godt‏ الكاثي لعقد 
صفقات طويلة الأجل» مع زيادة في حجم السلع المتبادلة» وال كانت تنقل عبر قوافل 
السفن الموسمية المحدودة المساحة» ولذلك إرتبط زوال نظام المقايضة بزوال ذلك الدمط من 
السفن als‏ حل محلها السفن الضخمة عابرة Ma‏ ولذلك كان يتم كحل جزئي 
لتلك المشكلة طرح البديل وهو العملة الفضية؛ ولكنها لم تكن تفي بالغرض» وذلك مثلما 
uidi‏ لني نيت Finde gh‏ التعامل به 
ظل محدودا لقلة فی" 


ومن خلال أطلاع جوايتاين لوثائق الحنيزة لوحظ أنه في سنة ro‏ هه/.4١١م‏ كان 
الحرير في عدن يعتبر سلعة للدفع بدلا من الذهب» حيث كان التجار يرسلون بضائع 


Tage apd تجارة الطرق‎ ue f 
AINT A الناريخ الإسلامي؛‎ cate -"*' 

"= ابن الحاورء صفة بلاد qd‏ ص4 . 

= أحياناً كانت oat‏ أزمة في Ay‏ الذهب dije] osi‏ المستمر في العمليات النحارية؛ أو نتبحة إكتنازه كما بقول 
الحمداني" وأما أموال اليمن من الذهب فما يمحف ها إلا البخر وبلاد اند لأمم يمدون نقدهم أرفع النقود عبار فيكتزونه". انظرة 
الممدان؛ gl‏ محمد الحسن بن أحمدى كاب الجوهرتين العتبقتين من الأصفر والبيضاء» dei‏ كريستوفول» ترحمة يوسف عبداش طا 
(صنماء: وزارة NNA QUAS DAD‏ 

AT‏ إسكندر» توفبق ؛ "نظام المفايضة لي EAE‏ معصر الخارجية في العصر الوسبط"؛ A IA‏ المصرية» vial‏ (القاهرة: 
المممية المصرية للدراسات (INO EWA‏ ص cie 44١‏ السيد محمد دراسة لي الفكر الاقتصادي العربي- ابو الفضل بن علي 
الدمشقي ابر ci ati) abad‏ دار الإتحاد العربي للطباعة (NAVY‏ ص۳۸ 
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عوضاً عن الذهب قدر إستطاعتهم”*'. وقد كان البيع بالمقايضة يتم بحسب الشرع ليسد 
شبهة الربا في هذه العملية”*'؛ OY‏ سعر السلعة كان في حالة المقايضة يزيد عن سعرها في 
حالة الدفع dux‏ وهذا ما كان يؤدي أحياناً إلى إرتفاع أسعارها في التداول السوقي 
y‏ 

كما كانت التوابل**'من أكثر السلع المستخدمة في عمليات المقايضة» حيث كانت 
في أحياناً كثيرة تقوم مقام العملة النفدية وخاصة في المناطق الي كان التعامل النقدي فيها 
ضفيلا لأي سبب من الأسباب» وكان ميزان التبادل السلعي بين الشرق والغرب من خلال 
هذا النظام يتبلور عبر مقدرة كل طرف على تقدم ما لديه بالتساوي"*" , 

لقد ؤاكبت القوى السياسية في عدن في مختلف عهودها تطور التعاملات التجارية» 
وقوانين البيع والشراء» Riso‏ من إتساع ue‏ التجارية الي أكتسبت مع توسع 
النشاط Glad)‏ في عدن. ولا يمكن نسيان إن قانون العرض والطلب» وحاجة السوق هما 
ما يحددان قيمة السلعة» وقوتما الشرائية. ونما سبق يلاحظ المدى الذي وصلته أنظمة 
الشراكات التجارية» والتنسيق بين التجار ووكلائهم بين عدن وغبرها من الدول ذات 
البعد الاقنصادي. وكل ذلك كانت التعاملات والتنظيمات المصرفية المنتشرة في بقاع 
كثيرة من العام تمده بالقوة والإستمرارية. 


المعاملات المالية والتنظيمات المصرفية 


Gel‏ الفاريخ OEY‏ ص۲۹۹ 

**'- اين cg‏ صفة بلاد اليمن؛ ga Ye‏ الحضارة الإسلامية:ج OT‏ ص NAVE VAT‏ 

A go doa idi إسكندر, نظام‎ -'** 

gay -'**‏ هذا الفهرم في بعض مناطق المند مثل مدينة قاقلة ال كان أهلها ييادلون عرد البخور المندي عندهم بياب 
القن الى كان الطلب عليها بغوف ipli‏ منهاء ولذلك كان adi‏ أهمية في ميدان التعاملات التحارية ALLY‏ انظر: لومبارده 
موريس "الأسس النقدية للسيادة الاقتصادية للذهب الإسلامي من القرن السابع المجري-الحادي عشر الميلادي". ترحمة توفيق 
اسكندر. موث في التاريخ الاقتصادي. الجممعية المصرية لللدراسات التاريخية. رالقاهرة: مطابع دار النشر للجامعات HASA Hi ali‏ 
LE»‏ 3 

**'- كانث سلع ارف الشرقية تقدم للغرب في مقابل الذهب ولكن تلك العملية اما الكثير من الإضطراب مع Rd‏ 
الذعب وخطلخلة دورته في ميدان التعاملات التحارية ALU‏ انظر: المرجع نفسه. 
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تطّلب تطور التبادل الإقتصادي وتنامي الأعمال التحارية في ميناء عدن تقديم خدمات 
مالية ومصرفية بشكل أكثر توسعاً ليخدم كافة الفئات التجارية. وبحيث تتم تلك 
التعاملات المالية والمصرفية في إطار موثق لضمان حقوق المتعاقدين. 

وقد pt‏ هيكل السجلات التجارية ودفاتر الحسابات التحارية والهيئات المخولة ها 
في عدن» وذلك من خلال أنواع مختلفة من المستندات والعقود المتعارف delle‏ ومنها 
صكوك الدين أو ما يشبه الشيكات المحولة المعروفة OM‏ وهي في الأصل سندات Aa)‏ 
بقيمة المبالغ التي أودعها التاحر لدى مكتب الصرافة» وعند شرائه للبضائع يقوم التاحر 
بتسديد Lat‏ بتلك الصكوك الي JE‏ محل Toi‏ وقد وحد جوايتاين في وثائق Behl‏ 
"أكثر من إثنتين وستين إذناً للدفع قد تم توقيعها بتوقيع تاجر Oy‏ وهذا cra‏ مدى 
إتساع إستعمال تلك الصكوك والمستندات في المعاملات التحازية Lage‏ عن النقود. 

وتؤدي pU‏ نفس وظيفة الصكوك من حيث أن الصرافين يحتفظون بالودائع 
الآجلة للتجار بضمان الصكوك والرقاع المتبادلة بينهماء وكانت تلك الأوراق من رقاع 
وصكوك عبارة عن سندات مالية مأمونة من الضياع أو التعرض للسرقات» ولذلك إتسع 
Gus‏ تجاوطا كيرا بين bel‏ 

وهناك صك يسمى صك الموادعة البرم بين الوكيل والمستثمر أو صاحب رأس «JUI‏ 
الذي يتضمن حقوق كل طرف في العملية التجارية» وكان على الوكيل التاجر عند عودته من 
لهند إلى عدن أن يقدم تقريراً عن متعلقاته في حصة شريكه» ويودع هذا التقرير في USA‏ 
المحتصة بالبت في الأمور التحارية في عدن ليصبح الصك والتقرير وثيقة شرعية Tien yy‏ 

ul‏ أوراق السفاتج هي إسم فارسي اطلق على السئدات ces y‏ الإعتماد 
الإثتمانية المالية ale gly‏ الدفع على آجال مختلفة المدد" ٠"‏ وقد التشر إستخدام هذه 
السندات بشكل ملحوظ منذ نماية القرن الرابع الهمجري/ العاشر الميلادي في المعاملات 


ga -‏ الحضارة الإسلامية, ج؟؛ ص۲۷۹ علي» العلافات الاقتصادية, ص١1‏ 

٠٠۲ص حوايتاين» التاريخ الإسلامي؛‎ I 

nr agi النظام‎ uua =" 

T‏ حوايتاين» التاريخ الإسلامي» ص04 ؟. 

۱۳۲-۱۳۱ ص‎ QUAAY ipli أطواره ومذاهيه, ط۲ (دمشق: دار‎ gaye ظاطاء حسن, اليهود والفكرالديني‎ - T 
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المالية بين التجار» وذلك رغبة من التجار في إستغلال رأس JUI‏ بطريقة أفضل من خلال 
تلك الكمبيالات أو السفاتج؛ وال عادة ما كانت تُختم Sy‏ من قبل المتعاملين 6 
وكانت عقود السفاتج تحتوي على ضمانات bid‏ حقوق التعاملين d‏ وتتضمن 
كذلك تسهيلات في مواعيد إستحقاقهاء وكيفية الدفع بحيث يمكن للصيارفة الحصول على 
المبالغ المستحقة إما دفعة واحدةً أو على دفعات متفاوتة بحسب الإتفاق» وذلك لقاء عمولة 
متفق عليها بين C Sud‏ ومن هنا كان للتاجر أن يوظف تحارته بأمان عن طريق 
حصوله على سندات تأمينية» وأذون دفع » وعقود ضمان واجبة الدفع بقيمة أمواله. وهو 
ما وسع دائرة التعاملات التجارية. 
وما ساعد على سهولة التعامل بالعقود التجارية وسرعة إنتشارها أن الأعمال 
المصرفية والمالية كانت تخضع لشروط قانونية معروفة وموثقة من خلال القبرقابة الحكومية 
عليهاء وكانت the‏ توثيق التعامل GA‏ بطريقة دقيقة ودائمة وذلك بواسطة 
Tt‏ الذي يقوم بمهمة المراقبة ولمحاسبة للمتعاقدين» ويحول دون التحاوزات 
القانونية المخالفة» بل له الحق g Lal‏ فض الدعاوي المقدمة بمذا T^ seal‏ 
وبالإضافة إلى ما سبق sal,‏ سندات eal‏ كان لكل منها غرض معين مثل 
سندات البراءة» وهي أوراق رسمية uad‏ للتاجر في مراكز تحصيل الضرائب oh‏ 
سداده الضريبة المستحقة على السلع الداخلة إلى المناطق الحم ركية في عدن. وا 
السندات الشاملة للتجار المسلمين وغير المسلمين لتخفيف الأعباء الضريبية على Jd‏ من 
تكرار دفع الضرائب ابحم ركية على بضائعهم"' '» ووثائق النيزة الي بحث فيها جوايتاين 
يرد فيها إشارات لأهمية حمل سند البراءة بالنسبة للتجار عند خروجهم من عدن فلا 


itur ded فهمي» طرق‎ -'** 

Mur علي العلاقات الاقتصادية,‎ - T 

T‏ يؤكد الشيزري أن على الحتسب مراقبة ينوك الصيارفة وأعمالهم حين بنع أي عخالفات شرعية أو قانونية انظرة 
الشيزريء ie Rap d‏ 

Sin -*‏ توفيق سلطانء دراسات في النظم العربية والإسلاميةء (حامعة الموصل: وزارة التعليم والبحث iid‏ 
tee aw‏ 
'- ناحي» دراسة مقارنة: ۱۹۸ e‏ 
ELTE‏ 


yr 
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nm‏ التاحر المغادرة إلا بإبراز ذلك السند الرسمي حيث" يكنب في الرقعة علامة الوالي 
TEST‏ له ضامن""'” 

وكان يتم توثيق كافة المعاملات التجارية في سجلات الحسابات ودفاترها» وهي 
سجلات معتمدة ولا تقبل T aii‏ وكان يتم Led‏ تسجيل حساب خاص لكل des‏ 
وحجم مبيعاته LS di‏ كانت تدون فيها حسابات الدائنين والمدينين» والحسابات 
الشخخصية للتجار ورؤوس الأموال الخاصة 76 

ويستخلص مما مضى أن نظام التعامل التجاري» والتنظيم القانوني والفقهي الذي 
سارت عليه السلطات في عدن في ادارة المعاملات المالية والمصرفية كان مقياساً BEL‏ 
وسمعة الح ركة التجارية الي وصل إليها ميناء عدن» ودلالة واضحة على مدى قوة وفاعلية 
الجهاز الإداري في تأمين كل مايتعلق بالنواحي الاقتصادية والتحارية» لما هذه النواحي من 
أهمية في بناء لبنات الدولة وتنمية مصالحها العامة. وتدخل المعاملات الضريبية في أطار 
التعامل QUI‏ أيضاًء وتوضح في الوقت نفسه مدى أهميتها في بناء إقتصاد اليمن في آنذاك. 


المككوس والعشور والرسوم التجارية - الزكاة 
كان ليناء عدن نظام حاص في تعامله مع Je‏ والسفن الواردة cad‏ حيث مكل سوقاً 
وميناءً للإستيراد والتصدير تحري فيه كافة الإجراءات الجمركية للسلع المحتلفة قبل إعادة 
شحنها من ah‏ سوام داخلياً أو dase‏ كونه آخر مطاف للسفن المندية والصينية لا 
تتعداه بإعتباره بحرا إسلامياً خالصاً لا يسمح لغير المسلمين بالإبحار T3‏ 

ونظراً للأهبية الاقتصادية للمكوس والضرائب All‏ 1 على السلع التجارية» ققد 
أقامت السلطات الحلية في عدن إجراءات وآليات إحترازية يمدف الحفاظ على سير 
العمليات الجمركية بطرق آمنة» وذلك منذ عهد الزريعيين» ويقال بأن أول من نظم مسألة 


Wu صفة بلاد اليمن؛‎ cA ابن‎ -١ 
ATIA gp QAI del الكتب‎ jos) o بأبناء العمرء‎ pal A لحد بن علي بن حجرء‎ glad - T 
VN ظاظاء اليهود, ص . 4 ١؛ علي العلاقات الاقتصادية: ص4‎ SU 


'- ظل هنا الامر إلى سنة 4454ه/476١م‏ وذلك عند تمرل خط التحارة الشرقية إلى حدة مع تدهور ميناء عدان. انظر: 
IR‏ انحيط اندي ص١۷٠‏ 
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الضرائب مسؤول يهودي يدعى خلف النهاوندي”'' حيث عينت هيئة خاصة عرفت 
بالمشايخ”' dus‏ مسولية مراقبة حركة السلع في الميناء وتفتيشها لعمل التدابير الحم ركية 
dà i‏ وتقييم مقدار المكوس الواجب تحصيلها لكل Tas‏ 

وقد Che‏ الإحراءات الإدارية في عدن بصورة واضحة في تنظيم إستقبال وإقلاع 
السفن التجارية» حيث أنشأت السلطات الأيوبية في عدن مراكز ومراصد مراقبة على 
المرتفعات alli‏ على عدن» لإحصاء عدد المراكب الداخلة إلى MLM‏ حى إذا ما وصلت 
يقوم عبيد الوالي ويصعدون إليها مصطحبين معهم كسوة فاخرة وعدد من الأحصنة تُقدم 
لصاحب السفيئة أو وكيله ولربان السفينة» ثم يتقدم العبيد موكب القادمين بالطبول والأبواق 
من ساحل البحر إلى دار الوالي لاستضافتهم والترحيب ممم" ٠‏ وقد يكون ذلك الاحتفاء 
الذي تقوم به الدولة هو دعاية سياسية CBR,‏ الفرص blast pul‏ التجاري. 

ولكن في الوقت نفسه كانت هناك إجراءات صارمة في تحصيل المكوس الضريبية 
وال كانت تعتبر أموالاً تقع ارج نطاق الضرائب الشرعية كالزكاة والخراج والمزية 
والعشور. فقد وجد موظفون معينون من قبل الوالي وهم ما يعرفون بالمشايخ كما سبق 
يقومون بنفتيش ga‏ وبكتابة إسم صاحب المركب أو ما عرف بالناحوذة ومعرفة بلده 
وأصله» وكذلك كتابة cud‏ التجار المرافقين id‏ ويسمى من يقوم بعملية تسجيل الأسماء 
بالكراي» وكان سحل الأسماء QUU el‏ للأطلاع عليه''". لقد كان يتم تفتيش 
الركاب من الرجال والنساء bye‏ من قريب البضائع» وللتأكد من هوية الركاب» لذلك 
كان المشايخ يقومون بإحصاء ما بال ركب من بضائع وتسجيل أنواعهاء ويشرفون على 
تفريغ السلع منهاء ويتم كتابة ذلك في نسختين phd‏ إحداهما إلى صاحب السفينة؛ 


*''- ابن cad‏ صفة بلاد اليمن؛ ص4 8. 
o‏ ناحيء دراسة dije‏ ص۸۲٠‏ 
= عادة كان تسمى تلك المبئة بالمشايخ كانت مثل السلطة المشرفة على ميناء عدن. انظر: المرجع نفسه؛ وقد تخلف 
pl‏ الحم ركبة من ميناء ce‏ فكانت في عدن غبرها Q‏ حدة أو عيذاب. ان 
iue -7* o‏ الإسلامية: Ve‏ 
mt‏ ابن الجاورء صفة بلاد اليمن؛ NILEN A‏ 
"- ابن انحاور» صفة بلاد اليمن؛ ص81. 
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ديد ما تستحقه تلك السلع من EG‏ بعد وزفاء وكل ذلك كان es‏ بإشراف 
كامل من والي Mose‏ 

ويذكر ابن احاور قوائم Jae‏ المكوس المفروضة على بعض البضائع الواردة إلى ميناء 
عدن» أو الصادرة منه في العهد الأيوبي مثل مار الفلقل الذي كانت مكوسه ۸ دنائير» 
ومكوس نبات الفوة المصدر VY‏ دينارأء و شقق الحرير الحلي ys Vo‏ وكورجة الناب 
dylys Ter gal‏ وفراسلة الكافور dus ٠٠٠۷١‏ وفراسلة القرتفل its ٠١‏ وعلى 
قفة الذرة المصدرة V/A‏ دينارء أما مكوس الخيول فكانت متباينة بين ماهو محلي وماهو 
مستورد» فالحصان المصدر للخارج كانت مكوسه 7١‏ ديناراً. بينما الحصان المستورد كان 
عليه dtes Yo‏ وهذا راجع بلحودة الخيول العربية الي كان الطلب عليها كبيراً لذلك كانت 
á ML‏ 

وقد كانت قيمة الضرائب التجارية تتغير من وقت لآحر» فمثلا استحدت رسوم 
جديدة سنة ۹۸١ه/۲ eve‏ في عهد الملك الأيوبي الناصر بن طغتكين كالرسوم على 
ات إنتاجه أو إستيراده؛ وكذلك الرسوم على نبات الفوة نظراً لشدة 
الطلب cade‏ وأيضاً الرسوم على الخيول المصدرة للخارج كسياسة تحارية للمحافظة على 
الخيول ae!‏ 

في الوقت نفسه كانت الدولة تقوم بإعفاء أو تخفيض ضريبة gle‏ تموينية ضرورية 
للإستهلاك اليومي» رعا منعاً لإحتكار بعض الفعات التجارية للسلع الإستهلاكية 
الضرورية» ولتشجيع توفرها بحيث تفي بحاجة السوقء ففي أيام الزريعيين والأيوبيين 


att‏ رعا لت 


كانت عملية إحصاء السلع وزغا محم بدقة متاية UN gu‏ كانت ل بعض الأحبان تضايق التحار انظر: المصددر 


نفسة» 4164-18 ويذكر عمارة اليم أن بعض الولاة قد أثروا ثراء كبيرا من عائدات التحارة لي عدن منهم الوالي الداعبة بلال 
بن جرير المحمدي الذي كان يملك ستمائة ألف دينار بمانب العديد من النحف والسلع المندية الغالية ath‏ وهذا يدل على مقدار تلك 
العائداث. انظر: عمارةء تاريخ الیمن» 181 

7 الدينار يساوي أربعة دراه والدرهم +1 Us dim + PLS‏ يساوي ۸ فلوس والفلس oen‏ دوس 
انظر: ابن oj‏ صفة بلاد اليمن» EATON ENT eue‏ وقد تضمنت العديد من وثائق الحنيزة معلرمات عن البضائع 
المرسلة من عدن إلى الخارج والمصنفة إلى عدة أقسام كالواد الطبية والكيماوية» وكالأدوات AIAN‏ والواد الغذائية بكافة أنواعهاء 
واثعادن sedi‏ والأححار الكرمة حين بلفت كلها Ve ie‏ صنف وال أوردها حواتين في IAS‏ 

Goitein, Studies in Islamic History and Institutions, (Leiden: Brill, 147). 


Me ae الشمري»‎ cU 


Y1 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أعفيت بضائع واصلة من مصر مثل الحنطة والدقيق والسكر والأرز والصابون وزيت 
الزيتون والسمسم C ssi,‏ كذلك بعض السلع الهندية مثل السمك المملح بدون رأس 
وحطب القرنفل وبعض سلع الحند gi‏ تدحل في الصناعات Til ei‏ 

وكان من إجراءات جمرك عدن في ضبط عملية جمع الرسوم: الضريبية منع السفن 
التحارية من مغادرة الميناء إذا لم تستوف ما عليها مكوس وعشور ضريبية» فتم عمل 
مدل رئيسي واحد للميناء يلزم على التاجر اجتيازه لدفع الرسوم» كما كان يتم قلع Bo‏ 
السفينة ولا تعاد إلاّ بعد دفع الرسوم المستحقة TIRAS‏ 

وكما سبق كان يُعطى للتاجر سند رمي by‏ من قبل الوالي وبشهادة ضامن يقوم 
بكفالة التاجر UL‏ ويتضمن السند قيمة ما دفعه التاحر من مكوس مستحقة لإدارة الجمزك 
ولدواوين TMS‏ وإذا لم يحصل الناجرعلى ذلك الستد كان يأحذ" منادٍ ينادي عليه في 
الأسواق أن فلان بن فلان حارج من الباب فكل من d‏ عليه ث شي يطالبه Op‏ ظهر ade‏ شی us S‏ 
الله المؤمنين القتال وإن لم يظهر عليه شئ حرج إلى موضع PME‏ كان يوضع علم بكيفية 
معينة على سفيته يُعلم منه أن السفينة على وشك الغادرة""". فقد حرصت السلطات على 
التأكد من استكمال كافة الالتزامات المالية المترتبة على التجار تحاهها أو جاه المواطنين» لكر 
يقضي التجار ما عليهم من رسوم أو ديون لأي جهة حى يُسمح لح مغادرة ميناء TT Dae‏ 

ومن الرسوم التجارية المعروفة العشور أو مال الفرضة hy‏ كانت تفرض على 
التجار الوافدين إلى ميناء عدن بمقدار عشرة في المئة من مقدار الضرائب المفروضة» ولكن 
إختلف تقديرها على المسلمين من غيرهم» فكان يفرض على التجار المسلمين مقدار ربع 


LATTA غزالي» العلاقات المصرية اليمنية‎ I 48-1 ابن الحاورء صفة بلاد اليمن» ص49‎ c 
A الكثير من تلك السلع المعفاة من الضرائب.‎ sadi "د لقد ذكر ابن‎ 
٠۷١ص‎ agadi تجارة الحيط‎ clue 7 
.514 ص‎ dad العلاقات المصرية‎ cjus T" 
ED حيث بقول أن مناد بقوم في الأسواف بالإعلان عن سقر‎ d وهنا ما بوكده‎ nca صفة بلاد اليمنء‎ ttt ابن‎ oT 
ص + ؟.‎ J هدية‎ ja انظ‎ a السري والأسلحة‎ LA وحوفم العيد‎ eed Je) Jod كذلك أياما وتسارع‎ Jy "وسامح اناس‎ 
Mo اندي ص‎ att تجارة‎ ote "S 
T. Goitein, Two Eyewitnesses Reports, p Y £^. 
يحدث في بعض المصادر علط بين مناهيم الرسوم أو الضرائب أو العشور أو الجبايات ولكنها قد تحمل لي محملها مع‎ -' 
بضائعها في ميناء عدن أو مرت من اليناء للتزوذ بالخدمات الضرورية» وكات‎ jl الشرائب اللممركية الفروضة على السفن سواء‎ 
148-714 نظام العشور معروفاً منذ عهد دولة آل زريع ولكنه تنطور في عهد الأيرين. انظر: العسيري, الحياة السياسية؛ ص‎ 
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العشر وعلى التجار من أهل الذمة مقدار العش ركاملا حيث كان التحار اليهود يدفعون 
جزية تسمى جعلية GE‏ المكوس المفروضة على بضائعهم""". ومن هنا شكلت ضرائب 
العشور مردود مالي ضخم خزينة الدولة""" 

وتعتبر الزكاة وهي ركن أساس في الإسلام من الأموال المفروضة على جميع أنواع 
الموارد القابلة للإستثمار مثل الزروع؛ والثروة الحيوانية» والمعادن» والنقود من الذهمب 
Wis, daily‏ الموارد التجارية» حيث إن الزكاة lee‏ من الفروض الإسلامية 
الواحبة T‏ لتقوم الدولة بعد جمع الزكاة بصرفها في وجوهها الشرعية. وكانت الزكاة 
المفروضة على أموال التجارة hy‏ تجى مرة واحدة في السنة تقدر "%۲٥ MF‏ . وقد 
وُحدت في عدن دار للزكاة تشرف على تنظيم أخذ الزكاة من السلع الواصلة إلى الميناء 
والمعفية من العشور والرسوم التجارية""". A‏ 

وف عهد الدولة الأيوبية oS‏ ضرائب جديدة على المؤسسات التجارية مثل عشور دار 
الوكالة الي بلغت قيراط في الدينار الواحد» وعشور دار الدلالة» ودار ATM‏ وال deg‏ من 
السلع المعفاة من الضرائب وبلغت" مس عشورات في مرة TM‏ وهناك عشور الشواني 
ورا كانت قيمتها 901٠١‏ كما أورده ابن اجاور" ما أخذ من العشور ألف دينار del,‏ منه 
الشواني مائة دينار 
دار 


raw 


,قد بلغت رسوم الشواني في سنة A YaST‏ حوالي ستين ألف 


بدر عبد رمن النشاط uf jmd‏ مصر في العصر bill‏ رسالة مجسني NO YY ADS pal)‏ 
- وكما يقول اين حوفل عن" حبابة عدن عن الرنكب العشرية وللرتفع له في السة عن هذا اللكان على النفريب ماتا كلف ثري" 
وقد يكون هذا في فابة عهد الدولة Ao‏ انظر: اين حوقل» صورة الأرض» ص4 477:7 وبقول عمارة ed‏ ورأيت مبلغ إرتفاع أعمال ابن 
ag‏ من td‏ كلف ف عثرية jn‏ عن ضرائيه على مراكب الند من الأعواد Midi‏ واللسك 
والكانور والصندل والستبل وافكهي gas‏ وخارحا عن ضرائب pad‏ على السواحل ياب الندب وعدن وأين والشحر وغير ذلك". انظرة 
عمارة» تاربخ VAT cal‏ وهنا قد يعطنا فكرة Lae‏ إليه الضرائب التحارية بعد هين ET‏ 
"= ابوعبيدة الاسم بن سلام» كناب الأموال. محمد عمارة» ط۱ (بیروت: دار الشروق. NAAN‏ ص۲۷٠٠‏ 
gay ll‏ أبو الحسن على بن الحسين» الأحكام A ALN‏ (دمشق: دار QUART CS‏ ص AA‏ 
t‏ البرزبكيء دراسات في uidi‏ 157-158 
ie -"*‏ تاريخ We qd‏ 
ia et‏ اغاور» صفة بلاد اليمن: ص.٤٠‏ 
*"- اين اجاور صفة بلاد اليمن» ص11 . 
"- اللعدر نفسه. 


زياد وبعد تقاصرها لي سنة ست و. 
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وقد حدمت الضرورات الأمنية إيجاد نظام سفن الشواني» الذي فُرض لمواجهة 
القرصنة البحرية المهددة لسير السفن التجارية. وقد o‏ هذا النظام في عدن الملك الأيوبي 
شمس الدولة توران شاه بن أيوب عند دخوله اليمن سنة 59هه/1115م'””, ثم نظمه 
وأقره Ley‏ الملك الأيوبي سيف الإسلام طغتكين ونائبه عثمان الزجيلي. وكانت الدولة 
gus‏ على سفن الشواني مبالغ كبيرة ولذلك أصدر الملك المسعود الأيوبي سنة 
1181م قانوناً بفرض ضريبة الشواني» بحيث تُحدد مقدار ضرائب الشواني لكل 
سفينة تحارية تدحل ميناء عدن مقابل حراستها من قبل سفن الشواني الحربية المكلفة 
Mak‏ 

By‏ عهد الأمير عمر بن علي بن رسول سنة 17707/8174م أستحدثت ضريبة 
جديدة ميث بضريبة الضمان» وهي عبارة عن عقد ضمان بين السلطات الحكومية وبين 
الضامن؛ يقوم الضامن بموجبه بدفع مبلغ معين للدولة على أن يتولى بعد ذلك جمعه من 
التحار. وكان هذا العقد يتشمل عدد كبير من الموسسات التجارية كالأسواق المختلفة» 
Ode,‏ وزن البضائع» والمدابغ» ودور ضرب العملات النقدية. وقد بلغ ما جمعته 
السلطات الأيوبية من النجار لقاء ضريبة دار الضرب وذلك للقيام بسك ثرواتمم من 
الذهب والفضة سنة ply tient‏ حوالي Yr‏ ألف lus‏ وقد بلغت قيمة الضمان 
في بعض الأعوام حوالي عشرين ألف ديار" . 

والحدير بالذكر إن الضرائب والعشور التجارية قد شكلت في هاية الدولة الأيوبية 
وبداية الدولة الرسولية he‏ على النجارة الواردة إلى عدن» وقد حدث ذلك بالتحديد في 
عهد الأمير نور الدين عمر بن رسول Xa‏ سنة 515ه/1518م؛ ولم تأت سنة 
هرهم ؛ "ام حن oly‏ السفن التجارية في تحويل حط سيرها نحو ميناء جدة» نتيجة 
لكثرة الضرائب المفروضة في ميناء عدن» وتعنت موظفو الحمرك في إجراءات تحصيلها'””. 


الشمرې» ETT‏ 
“؟"- وقد لنبث ضرية لشوان سن ATE‏ شكابة Jed‏ من حورها LJ el ty‏ عبد امال لحد نو d‏ ص۲۸۷ 
agg peat ud‏ الحياة السياسية ص ۲٠۰-۲٤۹‏ . 
- ابن udi‏ صفة باد امن Mir‏ 
ogy ai -‏ السلوك atg‏ فى Y‏ ص ۲۸۷۳-۸۷۲ الحسين, غاية gl‏ ق ۱ a‏ 15-514 
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والواقع أن الضرائب بأنواعها من رسوم ومكوس وعشور وزكاة مثلت مصدراً 
هاماً لواردات الدولة ولسلطات ميناء عدن على وجه الدقة» ومن هنا يتضح أسباب 
الإهتمام المتزايد للدولة بتوفير المستلزمات والتسهيلات الإدارية للسفن التجارية المارة shes‏ 
عدن. فحيوية تلك الموارد AMI‏ قد جعل ها موقع إستراتيجي في سياسة الدولة» بل 
وأدت إلى الإعتماد عليها إعتماداً أساسياً في حل الأزمات المالية والاقتصادية الي مرت ما 
اليمن في تلك الفترات» ومن هنا برز الضغط على الضرائب التجارية» ومحاولة السلطات 
زيادتما والمغالاة في ذلك مما إنعكس سلباً على الحركة التجارية في عدن في QU‏ المطاف. 
وإنتكمالاً للموضوع سيكون الحديث في الصفحات WI‏ عن التقود والعملات المتداولة 
في عدن بإعتبارها مكوناً Ly‏ للموارد AU‏ 


العملات النقدية المتداولة: 

كان الذهب قاعدة النقد الذي jad‏ على أساسه أوزان ووحدات العملات الأخرى: 
ولذلك ab‏ الذهب بضريبة جمركية أقل بكثير عن السلع الأخرى» وتقل هذه الضرية 
بشكل متزايد على السبائك الذهبية المخصصة لدار السكة لضرب النقود TG‏ ونظراً 
للأهمية الاقتصادية UU gl‏ الذهب فقد كانت المبيعات تقدر بقيمة النقود الذهبية 
He gall‏ وكانت قيمة العملة تساوي دائما قيمة المعدن المعمول منهاء فالدينار الذهبي 
كان pall‏ بوزن معدن الذهب الذي ضرب OMe‏ ومن هنا شاع إستعمّال عملات 
موثوق من قيمتها في مختلف البلدان» مثل الدينار البندقي وهو عملة ذهبية ضربت في مدينة 
البندقية» وكان التعامل بالدنانير الأوروبية أيضاً منتشراً في التعاملات التجارية كونما جيدة 
العيار مع إضطراب وزن العملات الحلية» حيث كان وزن الدينار البندقي أو AN‏ 


- اسكندر, نظام TA A Aan‏ 
*"'- ولكن يذكر ابن بطوطة أن عملات ورفية محتومة بختم سلطاني كانت منتشرة الإستعمال لي الصين Lage‏ عن النقود 
all‏ رعا لأن السلطات كانت من ju‏ ما للإحتفاط بها وإعادة سبكهاء وكانت العملة الورقية أو الكاغد متداولة بشكل كبير في 
العاملات الشراية البومبة» وكانت تستبدل عند Wit‏ بن بطوطة» وحلة ابن die jus‏ هع 5 
aga -""‏ تتي الدين مد بن علي شذور العقود في ذكر ag‏ نشره الأب انستلس الكرملي» (النحف: ASI‏ 
Haat‏ دات Aho‏ 
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يساوي veto‏ جرام*””, أو الدينار spall‏ الذي أدخله الأيوبيون إلى اليمن ليضاهي 
الدرهم العباسي الفضي الذي ساد في المناطق الخاضعة للدولة العباسية في UE‏ وصنعاء 
وقد تعامل بهذا الدينار التجار في اليمن وخاصة في عدن CU‏ كما تعاملت به عدد من 
بلدان الحيط TP gal‏ 

والحدير بالذكر أن الدينار الملكي كان ble‏ يسك في عدن منذ أيام الزريعيين» 
وأول دينار ملكي ضرب فيها كان سنة SpA EAT‏ عليها إسم الخليفة 
المستنصر By‏ الفاطمي ولقب الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي'*", ولذلك سمى 
بالدينار بالملكي نسبة إلى الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي الذي أمر بضربه Re‏ 
0غ هع c‏ وقد أستخدم هذا الدينار في محال التبادل'التحاري CE adh p je‏ 
وقد يكون هذا نظراً old‏ في جال التعاملات النقدية SLA‏ فقد كان نسبة الدينار 
الذهي المصري يساوي £i‏ دينار ملكي وإن انخفضت تلك النسبة في etl‏ العهد 
الأيوبي كما cme‏ جوایتاین» إذ يُذكر Guo varo Ul‏ ملكباً لكل دينار TE paw‏ رما 
قد يعود السبب إلى الحروب الصليبية» أو الإضطرابات الداخلية في البيت الأيوبي ما أثر 
على ثبات قيمة الدينار ag pall‏ 

إن الإلتزام بتوحيد وزن العملة “نان مسألة ضرورية لضبط أسعار السوق» والعمل 
على تنشيط التحارة» وتوفير مقومات الإستقرار الاقتصادي للدولة» ولذلك حرصت 


aj -""*‏ تلك اليزة بعد ذلك عندما دعلت نسبة معادن Ju el‏ وزنه انظر: gati‏ صبح ugiat‏ ج ٠۳‏ صا 
٠٠۷-۲١۹ drei AD ag pel "79‏ . 
'"- كانث تلك البلدان تستخدم نظاء المقايضة متراماً مع تاوما للعملات الأجنبية؛ أو الإسلامية كالديار الصري 
مانب العملات الحلية الشرب مثل الشكار الفضي المستخدم اي حزيرة حارة والذي كان ٠١‏ وحدة نقدية منه يساوي MUS‏ من 
الذهب» وهناك درهم يقال له الطاطري مستعمل Call)‏ امنديةء ويلاحظ مدى التأثير الإسلامي GI‏ مع التحار المسلمين وذلك من 
طريقة الضرب والنقرش الدونة على تلك العملة؛ كما كانت رحد عملات صبنبة مثقوبة الوسطء وهي عبارة عن عملات نماسية V,‏ 
كانت متداولة Lao‏ انظر: الصيينء العلاقات بين العرب والصين» ص۹٠٠-١١٠؛‏ أيضاً: ابن aso‏ الأعلاق dosi!‏ ج۷٠‏ 
ar‏ 
t"‏ الشمري؛ AYALA wae‏ 
"= عمارة؛ تاريخ edi‏ ص8 18 
Dae ag ath T"‏ ص 141 
'- ابن الغاور؛ صفة بلاد اليمن» eue‏ 


Yu OLY جرايتاين التاريخ‎ -"* 


AY 
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الدولة على إنشاء دور لضرب العملات تحت الإشراف المباشر ها. وكان ذلك التنظيم قد 
إتخذ شكله النهائي مع دخول اليمن تحت السيادة الأيوبية» قفي سنة ٤‏ ۹۷/۵۰۹٠١م‏ قام 
الملك المعز إسماعيل بن طغتكين الأيوبي بتأسيس دور الضرب في كل من عدن وزبيد وتعز 
وصنعاء إتخذت كلها مياراًموحداً La ON‏ وكان يتم تعين قاضي UAE‏ 
على مقدار العيار والوزن الشرعيين لقطعة النقود الذهبية أو الفضية" ٠‏ ومعيى الوزن 
والعيار الشرعيين أي مراعاة ثبات وزن الذهب أو الفضة في العملة لتصدر خالية من 
الغش» ولذلك كان وزن uil‏ بالنسبة للدينار يساوي 42755 جرام» والنسبة بين الدينار 
إلى وزن الدرهم هي ٠١: Y‏ فيكون وزن الدرهم الفضي 7291 eal‏ 

وقد يكون الإجراء الأيوبي جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في الحركة التجارية للسلع مع 
قصور دور الضرب الحدودة عن تغطية حاجة السوق إلى العملات» بالإضافة إلى عدم 
وجود ثوابت موحدة لنظام سك النقود» الأمر الذي Gop‏ بدوره إلى إضطراب الميزان 
النقدي لأسعار CML‏ حصوصا إذا أصبح لكل Rb‏ سياسية في اليمن عملة Lobe‏ ها 
تتعامل بما ضمن نطاق حدودها فقط وتمنع التعامل بغيرهاء مثلما يذكر باعترمة في فترات 
الإضطرابات السياسية سنة 8 هه/ pN VAV‏ أن حكام الأفاليم" قطعوا الأتاوة التي كانوا 
ي سلونما كل سنة ثم ضرب كل واحد منهم سكة بإسمه ومنع رعيته المعاملة بغيرها" '””. 
1 وما يذكر هنا إن نظام الصرف ف العام الإسلامي قد إتخذ معيار النقد المزدوج من 
حيث وجود العملة الذهبية في مصر والشام واليمن» والعملة الفضية في العراق وفارس. فكان 
JU]‏ العملات بين الطرفين يتم حسب سعر صرف متذبذب أحياناً نتيجة تعرضه لعوامل 
اقنصادية وسياسية T ade‏ ولكن بشكل عام فإن نظام النقد المزدوج قد أنعش المعاملات 


NOM TOA e dct 
Bak ولين عن دار السكة لي زبيد محمد علي الغزالي المشهرد له بالأمانة يث نسبت إليه‎ 
AY e الفاخر,‎ Lili tue وعيارها فسميث بالدرهم الغزالي. انظر:‎ Uy aU من الفضة الخالصة‎ Rad 

dua =‏ النظام الال ص۲۰۹٠‏ اسکندرء نظام lili‏ ص ۴۸. 

c -""‏ ثورة العصور الوسطى؛ ص44. 

٠۳١ص‎ erp das باعرمة ثغر‎ - I 

J -"*'‏ فتراث الصراعات السياسية والعسكرية؛ ولي فتراث الأزماث الاقتصادية والمماعات حيث كانث الأسعار ترتفع في 
gh‏ التوثر بم لا يوازي سعر صرف عملافا مع عملات مناطق as pl‏ من ذلك ما حدث سنة ۱۲۷/۵۹۷۳ حين ارتقعت قيمة 
عملة الزيدي في صنعاء فوقع غلاء كبر لي الأسعار: انظر جهول الولف الدولة strud go‏ 


^Y 
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التجارية في عدن» وخاصة مع سهولة إنتقال العملات المختلفة بعد تحديد أسعار صرف 
متعارف dele‏ وشيوع إستخدام أجزاء الدينار والدرهم في معاملات السوق Tai‏ 

وما يسترعي الإنتباه في العملات اليمنية أن أوزائها إختلفت من فترة لأخرى» ففي 
عهد الدولة الزريعية Cas‏ جميع النقود من ذهب السعالي في عدن" وكانت أوزافا 
تتراوح بين ۲۰۲۳ جرام إلى vue‏ جرام؟"". بينما في عهد الدولة الأيوبية إستمر العمل 
بالدينار الملكي الصليحي» مع إستحداث عملة جديدة سميت بالدرهم السيفي نسبة إلى 
الملك سيف PLY!‏ طفتكين الأيوبي وال كانت تزن أربعة قراريط T iem‏ فيما تطور 
شكل العملات في عهد الدولة الرسولية» وإن إختلفت أوزائها نظراً ald‏ المتوفر من الذهب 
- وذلك راحع للأحداث السياسية المتمثلة في الحملات الصليبية ال أدت إلى قريب 


الذهب إلى أوروبا- ولذلك تم الإستعاضة بالدراهم الفضية التي تراوحت Wish‏ بين 
۸ جرام و3٠ Pele‏ | 

وقد حصل تطور جديد في عهد الدولة الرسولية في شكل العملة» وقد JE‏ ذلك 
التطور في إعتماد أسماء السلاطين على الدراهم مثل الدراهم المنصورية والمظفرية والأشرفية 
وغيرها" ٠‏ وهذا لا يعن أنه لم تكن هناك عملات تحمل أسماء حكام من قبل» بل وحدت 
es‏ من العملات الي تحمل ذلك الطابع» ومن أمثلة ذلك الدينار السعيدي نسبة إلى سعيد 
النجاحي في saa‏ والدينار السبعي نسبة إلى سبأ الصليحي C‏ و الدينار العلوي 


۲۱۲-۲۱۱ ص‎ jii النظام‎ ge -'** 

. ٠٤١ص‎ cdi احاور» صفة بلاد‎ a LIT 
تاريخ اليمن سياسياً وإعلامياً من خلال النقود العربية الإسلامية للفترة ما بين القرنين‎ git الشميري» فؤاد عبد‎ -"** 
إصدارات وزارة‎ aa) م١‎ ١ / 4 الثالث والتاسع الهجريين‎ 
والدينار‎ JUS الفبراط ربع حمسين مثقال والدينار عشرون قبراطاء أما الحبة فهي ربع تسع‎ VIT a المرجع نفسه.‎ 9 


Muere dele فة‎ 


يساوي ست وثلاثون حبة. انظر: الحوارزميء أبر عبد الله محمد بن أحمدء مفاتيح العلوم» ce‏ (القاهرة: مطبعة MONTET d p‏ 
pem‏ 

TV -۱۳٣ص الشميريء تاريخ اليمن؛‎ -T 

ie -"*"‏ ربيع حامدء *طرز السكوكات iue A‏ مجلة GASI‏ عدد۲ء VEN‏ (صنعاء: وزارة UB‏ صيف 
ص 

**- مود حسن luke‏ الملبحيون في اليمن وعلاقتهم بالفاطمين d‏ مصرء رسالة دكنوراة: br)‏ القاهرة: كلية 


aves ص‎ ۱۹6۲ eu 


“""- الربعيء مفرح بن أحمدء سيرة ذي الشرفين» عخطرطة بدار المخطرطات اليمنيقء seca)‏ رقم خ Aog TONT‏ 


ay 
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نسبة إلى المادي يحي صاحب صعلة ٠‏ ولكن الفرق أن العملات في عهد الدولة الرسولية 
قد ُسبت إلى إسم السلطان الذي ي أمر بضرها بشكل اكثر وضوحاً وتطبيقاً. 

ومن أساليب التميز الذي إنفردت به العملات النقدية في العهد الرسولي عن باقي 
الفترات السياسية السابقة» مصاحبة إصدار النقود بإدخال إشارات شكلية» ورسوم 
حيوانات أو طيور cole‏ النقوش الكتابية الموجودة C ede‏ ورعا رمزت تلك العلامات 
إما إلى شعار سياسي» أو إلى المدن الي سكت فيها تلك النقود» ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك العملة الي كانت تسك في عدن ily‏ كانت تحمل صورة سمكتين متجاورتين» 
وذلك يرمز ليناء T oae‏ وواضح هنا إنفراد عدن بعملة تحمل طابعها المميز للدلاله على 
أهميتها الاقتصادية والتجارية. 

ad‏ برزت النقود بوصفها رمزاً لفعالية الحركة aedi‏ وبوصفها Lal‏ مفهوماً 
إقتصادياً لقوة الدولة» gh‏ تكون المعنية بالدرجة الأولى في الحفاظ على أقنية التعاملات 
التقدية ضمن أطر قانونية وشرعية مؤثرة في إيجاد وسط مفيد d as‏ النقدي» يقوم بدور 
أساس g‏ تلبية الإحتياجات المختلفة للمجتمع. ولكن السلع في عدن بحانب إحتياجها 
للتعامل النقدي في Aus‏ كانت في حاجة إلى معرفة مقاديرها ووأزافا لتقدير قيمتها 
النقدية» وذلك ما كان يتم عبر وحدات محددة للأوزان كما سيأق. 
وحدات الموازين المقاييس والمكايبل 
جعلت الحركة التجارية في ميناء عدن لمسألة المقاييس ومعرفة أوزان السلع المتنوعة XP‏ 
dam dole‏ فالدقة في هذا الموضوع ضرورة حتمية لإعطاء السعر المناسب لكل سلعة» ومن 
هنا وضّعت مقاسات للمكاييل والأوزان تتناسب ونوعية السلع وأحجامهاء وقد تتشابه أو 
تختلف الأوزان والمكابيل والقواعد المتبعة في ذلك من ab‏ لأخر ومن فترة زمنية لأخرى. 


*"- الحمدان :كناب الجوهرتین TA‏ 

- السمدي» العلاقات بين اليمن وبلاد ا خجاز» ص۴١٠‏ 

DEO السيف أو الكلى أو السع أو الل وغير ذلك من‎ i 
طرز المسكوكات» ص45‎ aide عهد السطان امماهد الرسول سنة ۵۷۲۱/٠۳۲١ء. انظر:‎ 


'- وهناك عملات حملت صورة زهرة WD‏ 


At 
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المناطق الإسلامية”'” تتشابه قياسات بعض المكاييل والأوزان وإن إختلفت 
مسمياقاء مثل تشابه وحدة قياس الرطل في اليمن والحزيرة والعراق» بينما يسمى في عمان 
D ud‏ وقد إختلفت قيمة السلعة الواحدة في وحدة قياس الرطل من منطقة لأخرى 
بحسب قيمة العملة المستخدمة في التعاملات الشرائية وسعر صرفهاء فالدينار في عدن مثلا 


والذي كانت قيمته ۷ دراهم يختلف في سعر صرفه عن الدينار في عمان الذي كانت 
قيمته ٠٠‏ درهماء وكذلك GLE‏ عن قيمة العملة المكية المسماه المحمدية وكانت قيمتها 
DU Yt‏ 

by‏ بعض الأحيان كانت المقابيس الوزنية للبضائع تختلف من مركز تماري لآخر 
نتيجة عدم وجود وحدة قياس موحدة» Cob‏ بعض الفترات كانت وحدة قياس الوزن في 
مدينة عدن أكثر منها في مدينة TM‏ ولذلك حاولت الستلطات المعنية إتخاذ وحدات 
كيل موحدة» وعيار ce Qj)‏ لقياس نوعبات سلعية محددة مثلما حدث سنة 
vo‏ ھ/۱۲۲۷م عندما أعتبر عيار زبدي مدينة add‏ عياراً لكيل موحد في مناطق اليمن 
المحتلفة"". 

ومثل تلك العبارات الخاصة بوزن السلع كان يتم إصدارها من دور تابعة للدولة تسمى 
دور العيار» ويشترط “بها أن تُراعي مقاييس صنع محددة للعيارات تنال بموجبها De M eil‏ 


adi ua ="‏ مدلا كانت لمم أوزلهم ومكاييلهم aU‏ مع مسميائها الخاصة ومن الأمثلة على ذلك مقياس وزن الذهب المسمى 
شحرة الكرو adi‏ وكل إندي 4 جره 

.وهكذا تسشمر النقسيماث إلى الباذة والمدري وغيرهاء وهم مکایل نسمى بسي وبرست وكرو تستخدم A‏ وزن وححم السلع؛ واد 

Caf Gt‏ ميزان البهار لقباساث البهارات المختلفة مثلما كان الأمر لي الماطق الإسلامية مع إخدلاف نسب عياره. انطر: ged‏ تحقيق 

ما لهند aeter‏ 4 

ANG أحسن التقاسيم؛‎ etl I" 

- المصادر mi‏ ص۹۹ 

'- السروري؛ الحياة dee‏ ص15 8. x‏ 

احارر Aha‏ بلاد اليمن» ص78 ووحدة قياس الوزن كانت تسمى السنحة انظر؛ السروري» الياة السياسية؛ ص ۴٠د‏ . 

'- حسين» السماسرء Nu‏ 


سورن ويسمى ثلاث آرباعه dtl‏ وکل ۱۲ AZ‏ بسمى ماشات وکل ماشه 4 up‏ وهي بذ 
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وقدكانت عيارات الأوزان في أغلب dad ote M‏ من dad‏ ويجانب ذلك قامت دور 
العيار بصنع أدوات وزن خخاصة للمواد السائلة» أو للمواد الصلبة وفق الشروط Wagga)‏ 

كما وجهت السلطات في عدن عنايتها نحو تعيين كياليين وعياريين لوزن السلع 
ومعرفة الأثمان المناسبة لكل منهاء وكان يشترط فيهم الأمانة وبراءة الذمة U‏ تتطلبه هذه 
الوظيفة من عدالة في تقدير أسعار السلع» وكان dl‏ يتحصلون أحورهم من ob‏ قيمة 
السلعة يدفعها كل من البائع والمشتري'””. كما ألزمت الدولة امحتسب مراقبة عمليات 
الوزن والكيل والتحقق من سيرها وفق الأصول الشرعية» وتسجيلها ضمن سجلات رسمية 
مدون فيها كل ما يتعلق polis,‏ الأوزان والمكاييل لكافة أنواع السلع""". ` 

ومن ضمن المقابيس والموازين المستعملة في عدن الذراع الحديدي كوحدة AD‏ 
الأقمشة T oe tly‏ ولأنها من السلع القابلة للعد فقد كان العدد يستخدم كوحدة 
قياس بشكل تنازلي مثل القطعة والقفة والكورجة*"”. أما الزبدي والمن والرطل فهي 
مسميات للمعايير الوزنية للسلع الواردة إلى ميناء عدن. وكان الزبدي وهو أصغر وحدات 
وزن السلع يساوي مناً dae,‏ والمن يساوي رطلين» والرطل يساوي مائة وعشرين درهاء 
والدرهم يساوي ثلاثة عشر Mis‏ وقد أستعملت الفراسلة لوزن القرنفل والكافور 
وبعض السلع IP e‏ وأستخدم ميزان البهار لوزن أنواع من البهارات وأشهرها 
الفلفل والميل» وكان ميزان البهار يساوي ما بين BUDE‏ إلى أربعمائة رطل» أو ما بين 
ver‏ إلى ۲۷۰ Me‏ ولكن حصل في سنة eA YYA o‏ وبالتحديد في عهد 


- وقد تحذ أوزات من Lj‏ ولي هذه الخالة يم أن يشرف على معرفة مقابيسها الب ميث للد pepe‏ 


الرسمي. انظر: الشيزريء فهاية الرقبقء ص ۲۹۰۳۲۰ أبضاً: الأشقرء تجار التوابل» ص oN‏ 
**"- صا النظام ait‏ ص۱۹۹ 


بين وخعلوها من أي شوائب قد تعيق dio‏ حسابافا وخاصة إا كانت 
مرازين حساسة كموازين الجواهر وفلعادن النفبة الي قد تؤثر فيها أدق الأشياء. انظر: الشيزري: Nhe JURA‏ 

-T‏ ابن Gt‏ صفة بلاد qd‏ ص5 

*""- السروري؛ الحياة السياسية: ص4 01. 

Tee السياسية؛‎ UH العسيري»‎ t 

pov 
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النائب الأيوبي الأمير نور الدين عمر الرسولي تلاعب بوزن البهار بحوالي ربع الوزن لصاح 
الحتكر وهو الأمير Ms‏ وهذا بالطبع ساهم قي رفع الأسعارء وأضر بالتحار الوافدين 
إلى عدن. 

بالإضافة إلى ما سبق وحدت عيارات لوزن سلع كبيرة أو وزن سلع صغيرة الححم 
كانت تدخل ميناء عدن» ومن ذلك عيار القبان*”” الذي خحصص لوزن السلع الثقيلة 
والكبيرة الحجم. Cady‏ عيارت ake Gal‏ الأوزان لوزن العملات النقدية وخاصة 
الذهبية منهاء فالدينار الذهبي كان يعتبر وزناً مع كونه daz‏ ومعياره المثقال الذي كان 
pe‏ أساساً للأوزان» duly‏ يساوي Shy LIS ۲١‏ ابن امجاور أن عيار الذهب 
في عدن سنة ١۲٦ه/۲۲۷٠م‏ -ورعا يعي هنا العملة الذهبية -كان على عيار يسمى 
الل 

وبالنسبة للمكاييل فقد عُرفت منها أنواع متعددة أستخدمت لكافة السلع» Auf‏ 
وهو الوحدة الكيلية الأول وأستخحدم لكيل TUM‏ وكان المد يساوي إثان وثلاثون 
aly dt‏ يساوي oU]‏ وثلائون guj‏ كما وجدت أنواع أخرى من المكاييل 
تدرجت في تقسيماتما إلى أصغر الوحدات مثل الأوقية والمكوك والقفيز والربيعة والوساق 
ME Lally‏ وغيرها من وحدات الكيل الي إختلفت بعض مسمياقا من منطقة لأخرى . 

ويلاحظ هنا أن بعض العيارات والقياسات قد أستخدمت لمهميّ الكيل والوزن في 
الوقت نفسه» مثل الزبدي الذي أستخدم في عدة معابير نظراً لدقته» حيث dite JB‏ على 
ثباته ge‏ العصر الرسولي» فبعد أن كان معياره حوالي مائة وعشرون درهم» وصل إلى 


*""- ابن ead‏ لاد اليمن؛ 

gy il -""*‏ الخطط» ج Hee aT‏ والقبان وحدة وزن Val‏ ورما كانت رومائية الأصل. انظر: بروي» المصور 
الوسطی» Tute‏ 

Yeu Ye suo ail النظام‎ eus -** 

ابن الهاور» صفة يلاد اليمن» ص٥1‏ 

Vea is العلاقات بين اليمن وبلاد‎ gaat 

jus 7‏ العلاقات المصرية اليمنيق NV‏ 

. ٠۱۳ص‎ » السروريء» الياة السياسية‎ d 
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حمسمائة درهم في عهد الأشرف عمر الثاني سنة 194ه/1595م**. كما كانت بعض 
السلع توزن بعدة مكاييل ومن أمثلة ذلك السمن الذي كان يقاس بالمن والرطل والحمنة 
وهي من أوزان المواد السائلة”*”. أما الحرير فكان يعد إما بالقطعة» أو يوزن بالمن» أو 
يقاس بالذراع”*5. 

ومن هذا التنوع في وحدات مقاييس الوزن للسلع والمستخدمة في عدن أبرز مدى 
الاتساع المطرد لحركة البضائع النشطة في الميناء» كما بين فائدة النظام المقنن الذي سارت 
عليه السلطات في عدن في هذا المجال. لقد عمل توحيد الأنظمة والمقاسات التجارية 
والنقدية بشكل عام على إظهار مدى قوة الدولة السياسية في اليمن بشكل عام» وتطبيق 
سياستها الاقتصادية فيهاء لتواكب الح ركة النشطة لتجارة عدن. 


**- السعدي؛ العلاقات بين اليمن وبلاد cost‏ ص4 .1١‏ 

**"- ومن تلك الأوزان للمواد السائلة - مثل الزيوت والمسل والعطرو السائلة وغيرها من السوائل - القسط والكبلحة 
والقدح والجريب. انظر: daa‏ النظام الال ص 990-183 1ن x‏ 

”*"- السروريء الحياة السياسية :ص4 OV‏ 
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الفصل الخامس 
السلع العجارية المتبادلة في عدن 


في هذا الفصل سيتم التعرض للتنوع السلعي الذي تمنعت به عدن في ذلك الوقت» فمن 
خلال إستعراض لأنواع من البضائع الي كانت ترد إلى الميناء » يمكن توضيح مقدار أهميته 
التجارية كمحطة مركزية وضرورية في عملية إنتقال سلع الشرق والغرب. 

ad‏ كان. نطاق التبادل التحاري يمتد عبر مياه الحيط الهندي والبحر الأحمر ومن ثم 
البحر المتوسط يمفهوم التداول العالمي للتجارة» وضم ذلك التباجل وسطاء تحاريين مسلمين 
إنتشروا على إمتدادء سواحل الحيط المندي والسواحل ARAY‏ ووسطاء أوربيون تمركزوا في 
المدن النجارية الأوروبية على السواحل الشمالية للبحر المتوسط. وإن حاول e go‏ الأوروبيون 
في منتصف القرن الخامس الميلادي الوصول إلى مناطق ety‏ في الحيط المندي وإلغاء دور 
التجار المسلمين. 

وكان هناك ما يشبه تخصص كل منطقة في تصدير سلع معينة عبر ميناء عدن. فمن 
تلك البضائع الداخلة إلى عدن من منطقة جنوب شرق آسيا والحند ab‏ الأفاوية*”” في 


قائمة lle‏ وقد ضمت هذه القائمة ۷۷ les‏ من البضائع كما جاء في قراءات 
حوايتاين لوثائق TMS ul‏ ومن Gel‏ التوابل والأعشاب الطبية والعطور وهي حوالي 55 
Ey‏ من أواني نحاسية وبرونزية» Jd‏ والبورسلين الصيئء الحرير الصيئ» اللبوسات 
القطنية الهندية» المصنوعات الجلدية» أدوات الزينة والخرز واللآلىء والأحجار الكرعة 
أحشاب البناءء السيوف المندية المشهورة حيث اشتهرت المند بصناعات الصلب""". 
وهناك Lat‏ الفواكة والحلوى الفانيذ الهندية الي كانت تصدر من السند ومكران» 


= وهو إسم حامع لكل البهارات والتوابل امندية مثل iy p‏ والكافور Sally‏ والزعفران والكركم والزضیل 
لإقرفة والبسباسة. انظر؛ ag peal‏ الحياة السياسية: ص۹ ۲۸. 

rue التاريخ الأسلامي؛‎ cse 
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والدارص: 


M 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وكذلك المربيات المصنوعة من الفاكهة الهندية الي كانت تستخدم في بعض الأحيال 
Taps‏ 

أما السواحل العربية والشام فكانت تصدر إلى عدن الخيول واللولو والتمور واللبان 
والعنبر والبخور والثمار WA‏ وزيت Moa‏ ومن أهم سلع الساحل الإفريقي الذهب 
والحديد والبروتز والعاج والرقيق وريش النعام والجلود C‏ بينما كانت مصر تصدر 
الكئان والمنسوجات المصرية والعقود والزمرد والسكر والحنطة والأرز UTM sally‏ 
أوروبا فكانت تصدر ملح النشادر والذي كان يستخدم في دباغة Mag‏ وأيضاً 
الزرنيخ والحديد وخام النحاس AM‏ والزجاج والأخشاب والعنب والشمع والأسلحة 
E‏ والجدير باللاحظة في هذا الموضوع أن الكتب المتنوعة كانت Lah ear‏ ضمن 
عمليات التصدير عبر Mose‏ : 

أما الصادرات من عدن AB‏ أورد جوايتاين عدد منها من وقائع وثائق Spl‏ 
Lal,‏ الأقمشة الحريرية» والأواني الزجاجية» LS)‏ 


التحف الفضيةء الأدوات المزلية من 
سجاجيد وقدور ومناضدء المواد الكيماوية والطبية» الورق» الصابون» المعادن المختلفة من 
نحاس وحديد رصاصء الأطعمة AE 3p pith‏ والسكر والزبيب» زيت سراج المصابيح» 
حلوى عنية مصنوعة من الحوز والقمح؛ OUI‏ والبخور اليمي» اقمشة وبرود حريرية 
ab Je‏ بالكتان وكانت تدعى السباعية؛ المرجان""" والذي إشتهرت به اليمن بشكل عا 


7 بوسف» علاقات العربء Xue‏ 

”""- زيادة» تجارة بلاد اشام vatur‏ 

۱۳۳۹-۴۲٣ ae und T‏ وبوکد عمارة اليم أن الكو من البضائع الحيشية كانت تصدر من عدن ومنها 
الرقيق ry cula‏ حيث وحدت علاقات AE‏ قوبة بين حكام اليمن وبين حكام did‏ وكانت السلطة اليمنية- | 
Qaa‏ ذلك الوقث أي سنة ani ev‏ من تلك السلع على ضراب aia‏ میٹ کان دحل e‏ الدولة مال یل 


ریخ اليمن» ur‏ الغريب في هذه القوئم أنه م بان الذكر على ان اليم 
المعروف Wi‏ فلت eal‏ كان هناك حطر على EY)‏ به. 


TAA WOE ابن الهاورء صفة بلاد اليمن» ص۲٠۲ الشمري؛‎ -" 
‘Krueger, Hilmar C, "The Ware of Exchange in the Genoese African Traffic 
of the Twelfth Century", Journal of Medieval Studies, volXII, (London, 147¥), piv 


عثرية من عائداث النحارة في 1j Das‏ 


epa D‏ ضمن عملياث التبادل التحاري دلبل على دور التحارة في إنتشار الثقافة انظر: علمان, تجارة فيط 
dug ۱۲۰۸-۲۰۷ agi‏ تمارة بلاد OPT UP‏ 


T, Goitein, Studies in Islamic History, prt). 
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ويلاحظ في تلك القائمة أن السلع الواردة لعدن كان يعاد تصديرها بحانب السلع الحلية 
الصنع. 


التوابل 
كان مدى التبادل السلعي يختلف من سلعة لأخرى وذلك بحسب Uo e‏ ومقدار الطلب 
عليها وقيمتها التداولية JE‏ العالمي» ولذلك اختلفت أسعار السلع Ut gly‏ من وقت 
ce‏ ومن منطقة لأحرى» وقد ظلت التوابل والبخور تحتلان Gro‏ صدارة السلع ذات 
القوة الشرائية لفترة طويلة» نظراً للإزدياد المتصاعد في الطلب عليهما. وقد كان لتنامي 
النهضة العلمية» وتطور علوم الطب في العام الإسلامي» ومن ثم في أوروبا أثناء إنتقال 
مظاهر الحضارة الإسلامية إلى أوروبا Ens‏ للحروب الصليبية op‏ في إتساع DEY!‏ 
بالتوابل» حيث دخلت في العديد من الصناعات الدرائية والعقاقير الطبية؛ بجانب كوفا 
مواد حافظة للأغذية". 

وف القرن السادس المجري/ الثاني عشر الميلادي وفي عهد الدولة الفاطمية وحدت 
طائفة من كبار التحار عرفت بالكارمية"" ٠‏ إتخذت من عدن مركز م. أهم مراكزهاء 
وتخصصت بإحتكار ad BE‏ والشرق الأقصى وشرق us VE‏ عبر par diio‏ 
ومن ثم إلى حار المدن الإيطالية» وقد إستأثرت جارة التوابل بالنصيب الأكبر من 
BT Te‏ 

ويعتبر الفلفل أغلى أنواع التوابل سواء كان نقداً أو مقايضة الذي تمت المتاحرة فيه 
عبر عدن" Ky c‏ لتعدد الوسطاء التجاريين من مناطق إنتاجه إلى مناطق إستهلاكه» ورعا 


- السبد عاشرر: دراسة لي الفكر الاقتصادي: ص۲۲. 
*"- الأشفرء تجار التوابل» Aue‏ المسيري» الحياة السياسية؛ ghey Anga‏ الحديث عن هذه الطائفة في فصل 


diag!‏ العديد من الخطابات من وإلى عدن» الي ورد فبها إسم الكارم كتسمبة Ed‏ بضائع معبنة أو كتسمية لتجار 

Goitein, S. D, New lights on the انظر:‎ «t£ تلك اليضائع» وقد قام المؤرخ حراتين بتحليل المديد منها في‎ 
Beginning of the Karimi Merchants, (London: Cambridge University, \4ra). 
Noge cog صبح الأعشى؛‎ gta t" 
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كذلك لإستخداماته الكثيرة في صناعة الأدوية والعقاقير» y‏ حفظ الطعام وإكسابه الطعم 
المستساغ"“. وكان إقليم الليبار في adi‏ قد أشتهر بزراعة الفلفل» وتعتبر مدينة كولم 
عاصمة ذلك الأقليم من المزارات وامخطات المامة للتجار المسلمين””' للحصول على هذه 
السلعة وتصديرها إلى أوروباء حيث اصبح الطلب عليها ef‏ مع بروز أنماط وسلوكيات 
اجتماعية جديدة في طبقات etl‏ الأوروبي pel‏ “. 

aby‏ القرنفل في نفس الأمية» فخاصيته في مقاومة الأمراض قد جعلته من السلع 
RU‏ تكثر زراعتها في مناطق عديدة» مثل جزيرة oly‏ وجزيرة برطابيل padl‏ 
حيث كانت من الموانئ UU‏ الي يتردد عليها التجار بكثرة للتزود بالقرنفل» ومن ثم نقله 
إلى عدن لإعادة تصديره عبرها إلى أوروبا. وكان نظام المقايضة هو المتبع في هذه الخزيرة 
بين التجار الوافدين وسكافاء بحيث يكتب كل تاجر امه على بضاعته وتُستبدل بقيمتها 
أكياس SOBA»‏ 

وهناك أنواع أحرى من التوابل الي دخلت في UE‏ عدن منها الدارصين أو القرفة» 
وكان من السلع الغالية الثمن في أوروباء حيث enu‏ كثيرا في الصناعات الدوائية؛ 
ويستخدم في ذلك لحاء شجرة القرفة ذا اللون الأحمر"“. وتحتوي أوراق القرفة على 
زيوت طبية تستخدم في حالات الحمى» وكمرهم للجروح والحروق . كما أستخدمت 
Lat‏ في os‏ المشروبات واللحوم"“. وكانت أجود أنواع القرفة حاء الشجرة ذات 
القطع الكبيرة والرائحة الذكية» ولكن othe‏ تصديرها كانت تتطلب أساليب معينة 


aee‏ نوعان من C‏ الأسود jets‏ في تبيل الأغذية وحفظها ولي صناعة ied‏ والأبيض ويدخل في الصتاعات 
الطية وعلاج الأمرض مدل البهاق. انظر: الدمشقي؛ أبو الفضل حعفر بن علي الإشارة إلى محاسن العجارة (القاهرة: د م 
ma‏ صا 
وقد وحدت ها حالية إسلامية كبرة لما جامع؛ ومشرف على Vogt‏ انظر: أي القداء تقوم Da‏ ص ۴۹۱. 

Ft‏ وكات إقليم الليار AT‏ بلاد الفلفل انظر: الفلقشندي» صبح الأعشىء cog‏ ص8 ! ad‏ الفزوبي» آثار البلا 
ص۲۱۲۴ يقال انه كان ينم شوي بذور الفلفل كي لا يعاد زراعتها في بلاد أخرى. انظر: AEN‏ تجار التوابل: ص٣٣۲‏ . 

oU‏ وهذه الجزيرة "عبارة عن مرسى يسمى بالم BU‏ بين الصين وسيلان jos‏ بكثرة البضائع الواردة والصادرة" حيث 
تصدر منه القرئفل الصدف والكاقور الصندل والبخبور واللؤلؤ وماء الورد pally‏ والعاج والمنسوجات din‏ ويقوم التحار المسلمون. 
الوافدون بإستبداها بالذهب والفضة والسكر والحديد وغبرها من السلع. انظر؛ الصينء العلاقات بين العرب والصين» ص ٠١۸‏ 

TV etl البرونء تحقيق ها‎ Note NTE شيخ الربرة الدمشتي»‎ ١ ابن الوردي» جريدة العجائب» ص۸‎ of 

. vov التوابل‎ yat =f 

1١ ج ادص‎ TAY pa (القاهرة:‎ dell y بن أحمد الأندلسي» الجامع لمفردات الأدوية‎ e ابن اليطارء‎ n 
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لحفظها نتيجة سرعة تغير طعمها ورائحتها""*. وقد وجدت بكثرة في أراضي الصين 
والملايو والحبشة وسيلان التي وجدت فيها أجود أنواع Uu‏ 

ويعتبر اميل أو الحبهان من التوابل ذات الرائحة النفاذة المطلوبة بكثرة في تطييب 
المأكولات. ويستورد إلى عدن من المند الصينية وقاليقوط وجاوة وسومطرة الي يوجد 
فيها أجود أنواعه''*. وهناك d Ji‏ الذي كان من السلع المطلوبة بكثرة آنذاك» سواءً في 
عدن أو في غيرها. والزتجبيل منه الأضر ومنه المخلوط بالسكر» ويستخدم Seta‏ في 
العقاقير الطبية والطهي وحفظ الأطعمة C‏ ومنه ما يزرع في الند والصين وسمرقند؛ كما 


نوسلك مه الع a C‏ از Pica,‏ 


البخور والعطور 5 ; 
اكتسبت العطور والطيوب شهرة عالية عبر تاريخ التجارة بون الشرق والغرب سواء في 
العصور القديمة أو في العصور الإسلامية» حيث عرفت العطور والطيوب بإستخدامهما في 
المعابد ISU,‏ في كل الحضارات القديمة. وامتازت بعض المناطق بإنتاج أنواع معينة من 
البخور والعطور» ومنها اليمن التي كانت من أكير مناطق إنتاج البخخور في الجزيرة العربية. 
ومن أشهر أصناف العطور اليمنية ما يسمى بالغالية والذي كان يصنع من خليط دهن 
اللبان والمسك والعدبر والمتوفر بكثرة في المياه المقابلة لمدينة عدن“ “.ولذلك أعتبرت العطور 
من أهم السلع المعروضة في أسواق عدن حيث خحصصت لها أماكن معينة للبيع كما سبق. 
والعنبر من العطور البحرية ومستخرج من أنواع معينة من الحيتان» تلفظه مياه 
البحر في فترات المواسم EN‏ وقد توزعت مراكز إنتاحه بين الشواطئ الصينية 
والشواطئ المندية والشواطئ اليمنية» فقد وجد العنير السلاهطي المندي» والعثير الكرك 


6١ ص‎ dedi الإشارة إلى محاسن‎ gts 
۲٠۲یم‎ ddl فهمي» طرق التجارة‎ 
Mu تجار التوابل‎ uut 1. 
AV جك ص‎ dag ابن البيطارء الجامع لمفردات‎ Ut 
St. Ashtor, Eliyaho, Leavant Trade in the Middle Ages, (USA: Princeton 
University Press, 1444), p tee. , 
SUT easly ah امحاورء صفة بلاد اليمن» ص + 44 شهاب»‎ iet 
Me مروج الذهب» ج۱‎ gee 
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بلوسي ull‏ نسبة إل gul‏ ها انوع رالذين كائرا Q me‏ السراحل العرية 
I oae,‏ ولكن أجود أنواع العنبر هي الي وجدت في الشواطئ اليمتية» ومن أشهرها 
العنبر الشحري من منطقة الشحر اليمنية» وكان يعين له متخصصون لجمعه من قبل 
السلطات يدعون الحبرانيين ويُعطى لهم جزء ما جمعوه مقابل عملهم"» pad‏ تصديره 
بعد ذلك من عدن إما ونس أو ue‏ 

وقد كان العنبر أنواع منه الأبيض والأسود seals‏ أو الرمادي وهو أحوده" ٠‏ 
وكان في بعض الأحيان يعتبر من سلع المقايضة حيث كان يستبدله سكان جزيرة هركند 
المندية بالحديد من التجار المسلمين الوافدين uf gall‏ استعمالاته فإلى e‏ 
إستخدامه كعلاج وكطيب ذكي الرائحة بعد خلطه مواد عطرية asl‏ فإنه قد دحل 
Lal‏ في صنع العقود والمسابح والتمائيل وف تطعيم الأدوات.الخشبية» كما كان كذلك 
tÁ‏ مع الخرير وبعض المنسوجات والأثاث المزلي لإكسابما الرائحة العطرة'"؟ . 

أما اللبان فقد إشتهرت اليمن بإنتاجه في المنطقة الممتدة من جبال سنحاث إلى 
الشرق من ظفار في بلدة مرباط gm‏ جبال المهرة» وكذلك وجد اللبان في جزيرة ais‏ 
التابعة لحضرموت'"*, وكان اللبان يُجمع من صمغ أشجار اللبان الي صدفت إلى ثلاث 
عشرة line‏ مندرجة في aye‏ ولكن WE‏ كان لون اللبان أبيضاً مائلاً إلى الحضرة""'. 
Ul‏ تصديره من عدن فكان إلى المند والصين حيث كثر الطلب عليه فيهما لإستخدامه في 


المعايد 


ih -'‏ گناب البلدان» مجلا ص۷٤۳‏ . 
*'"- ابن رسنة الأعلاق dosi‏ ج۷ ص۱۳۸ cgo‏ آثار a‏ ص۷٤‏ 
*''- شيخ الريرة الدمشقي» VERS AMA‏ ابن الوردي؛ خريدة العجائب» ص١١١‏ . 
t‏ - اين الفقيه, مختصر البلدان» ص۲٠‏ الفلقشندي» صبح الأعشي» ANG etg‏ 
تجار WV ge digi‏ 
شهاب؛ أضواءء ص 4140-14 كان اللبان Jot‏ في العصور القديمة أهمية فافت أهينه في العصور الإسلامية رعا 
لتر Ju‏ إستخدماته. 
yt =!"‏ الفداء تقوم OU‏ ص١١٠‏ 
Bayz caus =‏ المندي TA‏ 


4 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ومن أنراع المسلور الذي شاع llis‏ وتصليرها إلى Que‏ في ذلك الوقت 
حشب الصندل» الذي كان مصدره من الملايو وسومطرة وجاوة''' في جنوب شرق أسيا. 
وللصندل ثلاثة أنواع الأصفر والبي والبني الغامق. وقد أستخدم بكثرة في الإحتفالات 
الدينية الجحنائرية""'. 

وهناك Leaf‏ مادة المسك وهي من العطور الطببة الرائحة iiy‏ كانت تخلط مع عطور 
sl‏ کالعنبر ودهن اللبان ed‏ عطراً غالي الشمن يقدم لعلية الطبقات الاجتماعية في عدن 
a,‏ اليمن بشكل عام"". ويستخرج المسك من غزال المسك الموجحود E 3 US‏ 
والصين ومرتفعات التبت» حيث وجدت في تلك المرتفعات أفضل أنواع المسك نظرا لنوعية 
الأعشاب الي تتغذى عليها تلك Mo ji‏ كما وجد نوع من المسك في بطون قط الزباد 
يخرج عند حك بطنه*"*. ومن المعروف أن عدن كانت السبوق الرئيس للمسك ومنها 
يصدر إلى yah‏ 

وبالنسبة للكافور كأحد السلع التجارية في عدن» فقد كثرت الأشجاره المتعددة الأصناف 
في مناطق كثيرة مثل حبل الزابج ومديدة قنصور وجزيرتي سرنديب والرامين في CT ul‏ وكان 
يستخخرج منها زيت الكافور وماؤه المستخدم كمواد عطرية وكعلاج'”.. ومن العطور المشهورة 
La‏ الكاذي الذي ينمو بكثرة في UU‏ اليمن ويصدرخارجياً عبر oae‏ أما مادة اعود 
الموجودة في عدن ققد أستعمل في LAL‏ العامة وق تعطير الثياب» وهو يصنف ويسمى على 
حسب مناطق زراعته كالعود القماري والعود القاقلي cogo‏ والعود الصننفي نسبة لبلدة صف 
الصينيةء وهناك أصناف أقل جودة تستخدم في صناعة الأدوية""'. 


''- فهمي؛ طرق التجارة؛ Vua‏ 
*''- الأسقر» تجار التوابل» 157١‏ وقد كان عشب الصدل من Mall‏ القيمة الي كانت القوى اليمنية ترسلها UUS‏ 
إلى لوك Jya‏ الأحرى. Shamrookh, The Commerce, pyas : at‏ 
PCR‏ كناب البلدان» مجلاء ص TAA‏ 
الفزوين, آثار البلا Te‏ 
tare -U^‏ تجارة الحیط اهندي NV Ae‏ 
anh =!‏ كناب ij uen imt tuo e MU‏ ص۷٠۲‏ . 
= ابن i‏ گناب البلدان» ص١٠!‏ الفلقشندي» صبح الاعشى؛ etg‏ ص۷۹. 
o‏ شبخ الربوة الدمشقي: d‏ الدهرء لرحة AV‏ 
PET‏ ص39 504-9. 
T"‏ ابن ida‏ رحلة ابن بطوطة» ص ۱۱+ الیعقوي» کناب البلدان ج۷ TEALA‏ 
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الأدوية والعقاقير الطبية 
من المعروف إن الطب في ذلك الوقت قد إعتمد على الأعشاب بالدرجة الأساسية» وإن 
وجدت بعض المعادن الي دخلت في صناعة الأدوية أو أستخدمت ger‏ لبعض 
الأمراض» فقد برع الأطباء المسلمون في معرفة خخصائص المعادن والأعشاب وكيفية 
إستخراج عناصرها وخلطها ببعضها في الصناعات الدوائية. وقد أستخدمت العديد من 
المعادن لأغراض طبية لعلاج كثير من الأمراض حسب وصفات معينة. ومن الملاحظ أن 
ميناء عدن كان the‏ رئيسية لنجميع المواد الأولية لصناعة العقاقير الطبية وتصديرها. 

1 ويعتبر معدن الذهب من أشهر تلك المعادن التي دخلت في صناعة الدواء بحانب 
إستخدماته التجارية» حيث أعطي كدواء Lub‏ خفقان القلب» أو كان يضاف إلى أدوية 
wal‏ كشراب أو مرهم للعلاج من لسعات cull‏ ومن داء التعلبة وأمراض SMO ga‏ 
كما كانت الفضة أيضاً تضاف مع الأدوية كمطهر وكعلاج للبواسير والبلغم واضطرابات 
الق" 

وشاع أيضاً إستعمال النحاس المصدر من adi‏ إلى عدن ككحل لعلاج غشاوة 
العيون وقروحهاء وكذلك إستعمال الحديد في هينه السائلة لحالات الإسهال وقرحة المعدة 
وإلنهابات الأمعاء وأورام LIT Jedi‏ أما اللولو الآني من السواحل العربية إلى عدن فقد 
كانت فوائده عديدة لدى المرضى المصابين بالبرص حيث كان يصنع كمرهم لعلاج هذا 
المرض» وأيضاً كان يوصف مع المرحان المنوفر في اليمن بكثرة لتجلية الأسنان وعلاج 
أمراض اللثة"”*. أما المرجان فقد كان يدحل في تركيب الأدوية المعالحة للجلطات 
Ld‏ ولا يمكن إغفال مادة التوتيا وهي عبارة عن حجر طبيعي يتم طحنه لإستخدامه 
كدواء» وهو ذر ألوان متعددة كالأحضر والأصفر والأبيض» والذي كان يجلب من اند 


ci o‏ علاء الدين بن الحسين» معدن التوادر في معرفة الجواهر تحفين محمد عيسى صالحية؛ (الكريت؛ مكثبة دار 
PAVAN- tO (VAG Giga‏ 


- ابن اليطارء الجامع لمفردات الأدوية: p‏ ص45 1148-1 
معدن التوادره ۷۲-٤۷‏ 


AVTA n yai - H^ 
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والصين ليصدر إلى منتلف البلدان الإسلامية عبر oae‏ ويستخدم بعد 
الأورام السرطانية وأمراض العيون'““. 
ومن السلع الي ستعملت كعقاقير طبية ماء الزعفران وكذلك ماء الكافور الذي 


ته في علاج 


كان يستورد من جزيرة سومطرة ومن الصين ومن الهند إلى عدن لتصدر مصر وأوروباء 
حيث كان يستخدم في تعطير CH‏ وتحنيطها ولي تقوية الأعصاب وعلاج أمراض 
NEUE]‏ 

وهناك الكثير من النباتات والأعشاب الحداولة تجارياً عبر عدن gli‏ صنفت 
كعقاقير طبية أو دحلت في الصناعة الدوائية» مثل العود المندي أوما يسمى بالصبرء وأحود 
أنواعه الصبر السوقطري ثم الحضرمي؛ ويستخرج من شجرة الصبر سائل صمغي مر الطعم 
يوصف كدواء لأمراض الصدر والشعر By‏ حالات M uel‏ 

ومن النباتات الطبية أيضاً شجرة البلسان الي رُرعت في اليمن بكثرةة وكان 
يستخرج منها دهن البلسان كمرهم للمشاكل الحلدية"". أما ثمرة الإهليلج وهي i‏ 
ذات نواة من فصيلة فواكه الخوخ*''» وفقد أصبحت من النباتات المهمة في الطب في ذلك 
الوقت. وقد كانت مدينة كولم الهندية من eal‏ مصادر تصديرها حيث كانت تسوق إلى 
أوروبا عن طريق عدن ثم الاسكندرية» وقد إرتفع ad‏ عندما كثر إستعمالها كعقار طبي 
لعلاج أمراض المعدة والأمعاء وإضطرابات المضم ومشاكل البصر". 

ومن هنا كان للسلع الطبية إن جاز التعبير أو الي تدخل بعض خصائصها في 
الصناعات الدوائيةء كان ها مكانة في تعاملات عدن مع الأسواق العالمية صعوداً أو هبوطاً 
حاضعة في ذلك لقوانين العرض والطلب. 


Vlog تجار التوابل»‎ uut = 

. ٠٠١-١٤۳ جا‎ doli الجامع لمفرداث‎ tt 5 

بره أبو الحسن علي بن محمد d Qe‏ العجائب وطرفة الغرائب؛ Angie A)‏ بدار الكتب برقم 
antt‏ رقم aM‏ 

MAS MYus أضوا‎ cole 147 مي‎ aX آثار‎ eg 

رشيء بمجة Tie qn‏ 
* الأشقرء تجار التوابل ص۲۹۳ . 
og et‏ البلاف ص۰۹ ۰۷-۱ ART‏ تجار agi‏ ص۲۹۳ . 
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الأحجار الكريمة والمعادن 
احتلت الأحجار الكريعة وكذلك العادن المختلفة مرتبة مهمة في سوق التبادل السلعي بين 
بلدان العام في ذلك الوقت» فزيادة الطلب عليها قد أدى إلى توسع إنتاجها وتنامي 
المعروض منها وتسهيل سبل UJE‏ عبر عدة موانئ هامة ومنها عدن. وما أسهم في ذلك 
تعدد أنواعها وتفاوت OYE‏ استخداماتها وإختلاف قيمها الشرائية» حيث شاع في ذلك 
الوقت فائدة الأحجار الكرية العلاجية والطبية» بجانب قيمتها المادية والحمالية. 

ومن حيث مصادرها وطرق إستعمالها وتسويقها فقد تنوعت بحسب قيمتها. ومن 
الملاحظ أن مناطق معينة قد تخصصت واشتهرت بإنتاج أنواع Bake‏ منهاء فكانت اليمن مثلا 
تنتج أنواع معينة من الأحجار الكريمة كالعقيق OMG phy‏ واللذان يوجدان بكثرة في شبام 
حضرموت وصنعاء. وكان Qual‏ من الجزع الأواني والقدور"““ أما العقيق فأجود أنواعه 
وأغلاها البقراني الأحمرء الذي كان بُرصع به السيوف والخناجر والعقود**؟. وبالإضافة إلى 
اليمن تعتبر المند أيضاً من مراكز إنتاج العقيق الذي يوجد فيها بأحجام مختلفة وخخاصة جزيرة 
سردي 

أما الياقوت فكانت سيلان تحنفظ بإنتاج أجود أنواعه» لتصدره إلى السواحل العربية 
وعدن؛ وتنوعت أنواعه بين الأحمر الذي لا يتكلس بالنار وبين الأصفر والأزرق ٠"‏ ورعا 
كانت قيمته مرتفعة السعر نتيجة لصعوبة الحصول عليه والوصول إلى أماكن تواجده بسهولة 
وخاصة الميد منه"". وقد aif‏ الياقرت كعلاج لحالات الصرع وأمراض الد كما أتخذ 
كرقي من السحر”*1. 


٠٣ط عبد الوهاب التونسيء‎ aem بن غر البصريء كتاب التبصر بالتجارة» نشره حسن‎ uis الماح أن‎ =! 
Mur QAM AUI o ci au 
AN nM النداء تقوم‎ pA PTT QEON EI 
EPISC 
ص۲۷۵‎ agli 8) - 

YT pad d تجارة‎ us -' 

1 يوجد اليافوث في الأماكن المرتفعة وسفوح الحبال» حيث تكثر الأفاعي والحيوانات المفترسة. انظر: التيفاشي» شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن بوسفي أزهار الأفكار في جواهر الأحجار, BAe‏ بوسف حسن ومحمد بسيون خفاحيء (القاهرة: دم 


ERIS 


sua anl gaali" 
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Uy‏ بالنسبة dall‏ فإن عمليات صيده كانت تنم خلال شهري أبريل ومايو» بواسطة 
غواصين مهرة يستأحرهم التجار ورجال المراكب مقابل قسط معين من حصيلة JEY‏ 
Gill‏ وكانت هذه العمليات تتم وفق طقوس إحتفالية معينة على طول سواحل LA‏ 
المندي وبحر العرب والخليج العربي» وكانت عدن من مناطق بيعه أ وتختلف قيمة اللؤلؤة 
من حيث الكيفية بشدة بياضها وإستواء سطحها وخلوها من التقوب؟**. 

ويذكر المرجان كأحد الأحجار الكريمة ذات القيمة العالية وال CAL‏ عدن في 
صناعته وتحارته» وذلك US‏ لوجوده بكثرة في البحر الأحمر. والمرجان أنواع منه الأحمر 
والأبيض والأسود وشديد الحمرة وهو أفضله. ويصدر المرجان إلى الاسكندرية كمادة خام 
أو كمصنوعات مرجانية ثم يصدر منها إلى Pol‏ 

أما الألماس فهو من أغلى الأحجار الكرعة» وهو نوعان البلوري التادر والشديد 
البياض» tly‏ المائل للصفرة وهو أجود وأغلى أنواعه. ويستورد الألماس من الصين والهند 


إلى i oae‏ حيث يستخدم عادة في تقطيع المعادن والأحجار الكرعة بجانب إستخداماته 


في أدوات الزي 

وهناك العديد من الأحجار الكريمة الي ذكرت المصادر العربية العديد من 
خصائصها مثل الزمرد وهو حجر أخضر اللون دحل في تركيب الأدوية» ويوجد أحود 
أنواعه في أرض البجة الي تقع بين عيذاب وأسوان» ومنها يصدر إلى مصر وعدن الي تنقله 
بدورها إلى البلدان Mee‏ وهناك اللازورد الأزرق والذي اتخذ للزينة. أما حجر 
البلور فهو ينتشر في الصين والمند ووسط آسيا By‏ الحجاز واليمن ويصدر منها عبر عدذ» 
وتتفاوت أسعاره بحسب خلوه من gel‏ 


YT -۲۲۱ نجارة انحيط اهندي ص‎ ole "T 


**- قد يبلغ قبمة قطعة الولو حوالي ۷١١‏ دينار ذهبي. انظر: البيهقيء معدن التوادره ص 10-514 
**'- المصدر VTL ue an‏ 


'- الأشقرء تجار dagli‏ ص 37 

Me Mua gall سنك‎ E 

**- حسب d‏ العلاقات بين بلاد العرب وشرق lo peli‏ ص .151-18 
- ابن الوردي» خريدة العجالب: Mee‏ 


a^ 
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أما بالنسبة للمعادن فقد أستخرجت وصنعت بشكل كبير» وبوسائل مختلفة لمواجهة 
متطلبات السوق وما حتمه عليها النمو الحضاري المتزايد. وقد تميز الذهب بموقع هام في 
التجارة العالمية في ذلك الحين» ونظرا للثبات النسبي لقيمة الذهب في التعاملات التجارية AB‏ 
Cua et‏ لتقييم السلع P‏ وكانت المنطقة الإسلامية المترامية الأطراف هي المصدر الرئيسي 
للذهب» حيث وجد الذهب في بعض الناطق في اليمن""“. وكان الذهب يدخل عدن من 
جزائر kal‏ الهندي وجزر بحر الصين مثل سومطرة. وجاوة وبورنيو"". أيضاً كانت مناطق 
وسط وغرب إفريقيا من مراكز إنتاجه» حي صار ميناء سفالة الواقع على الساحل الشرقي 
لإفريقيا مركزاً Us‏ لتجارة الذهب» حيث إستوطنه Jedi‏ المسلمين للقيام بدور الوسطاء في 


nu 


هذه التجارة» وخاصة أن أهل سفالة كانوا قد عرفوا بعض تقنيات تصفية الذهب 

وبيدو أن الذهب قد أستنفذ شيعا فشيئاً من العا الإسلامي los‏ يتسرب في نطاق 
الدورة النقدية العالمية نحو أوروبا وهو ما أعاما في البدء بنهضتها. وقد أدى التطور 
sadi‏ “في معالحة الذهب إلى زيادة إنتاحه» كما ساهمت قيمته الاقتصادية في دخوله 
بثبات في حركة التبادل التجاري العالمي. 

ab;‏ الفضة في المرتبة الثانية بعد الذهب من حيث قيمتها في سوق التعامل النقدي 
حيث ضربت كعملات فضية خالصة أو خلوطة بالنحاس والقصدير في المدن اليمنية ومنها 
عدن» Cote‏ طبعاً إستعمالها كحلي وزينة» وكانت جزر المحيط الهندي امرقية مصدراً 
هاما S gau‏ 


ga -''“‏ زكربا بن محمد بن ap‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» i‏ فاروق cs‏ (بروت 
aeae‏ 


ayi -'‏ هروج الذهبء ج ١ء‏ ص44) ابوزيد التنظيمات الاقتصادية ص78 
=P‏ الي أسماها القزوبي يلاد واق الواق وكانت تتح الذعب بكثرة وشاع بين سكافا التحلي به ولبسه. انر 


YT a البلادء‎ UT 
القرن الخامس إلى فماية القرن التاسع‎ dea عبد الوهاب؛ العلاقات بين البمن وإفريقيا الشرقية‎ Jue منصور‎ =) 
۱۷۲-1۷١ ص‎ ARA الفجري- الحادي عشر إلى الخامس عشر الميلادي: (حاممة القاهرة: معهد الدراسات والبحوث الإفريقية»‎ 

MV o التجارة والملاحة؛‎ ug Sa 

= احترعت في ذلك الوقت ألة عرفت بالملقمة تقوم بصهر الذهب في الزئبق للتخلص من شوائب. انظر: لومبارده 
الاسس dai‏ ص۷٤١‏ 

= كانت قيمة العملة الفضية تتحدد بحسب در 


U,‏ ومقدار معدن الفضثة فبهاء كما كان نظام الفايضة بسير ي 


عمليات التبادل التحاري الدرلي Jod te‏ التقدي. انظر: use‏ تجارة الحيط اندي ص ۲۲۹-۲۲۸ 
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واحتل معدن الحديد أيضاً أهميه بالغة في جال الصناعات الحربية وقي الإستخدامات 
اليومية» وقد إشتهرت XM‏ بتصنيع الحديد والفولاذ وما يدحل ضمنهما من AME‏ 
وأشهرها السيوف gull‏ المعروقة بالمهند”''. وتوفر حام الحديد أيضا في شرق أفريقيا 
s‏ السكان هناك كحلي وزينة» By‏ اليمن يوجد الحديد في ror‏ الحديد بعدن 
وقي منطقة رغافة بصعدة» حيث صنعت منه السيوف اليمانية المشهورة"". 

واشتهرت الأواني النحاسية الهندية aye‏ ولهذا زاد الإقبال عليها من قبل التجار 
المسلمين وخاصة تجار الكارم في عدن بالرغم من وجود الصناعات النحاسية في اليمن» 
ورعا يعود ذلك لقلة المعروض منها في الأسواق» وربما أيضاً io gl‏ الأواني abl‏ وقد 
أستخدم النحاس كذلك كعملات نقدية رحيصة القيمة في التعاملات اليومية Pli‏ 
أما الرصاص 1B‏ دحل في صناعات عديدة» وكانت مدينة US‏ المندية من المناطق الرئيسية 
لإنتاجه وتصديره حيث تركزت فيها جالية إسلامية كبيرة ". 

ما سبق تتوضح أهمية ومقدار تحارة المعادن النفيسة والأحجار ls ASI‏ تصب 
في عدن كمركز تجمع إستراتيجي هام للسلع المتبادلة ار القائمين بتجارقاء وعقدار 
أهمية تلك السلع النفيسة وبحجم قيمتها الاقتصادية تكون الرسوم المحصلة منهاء وال أثرت 
وتأثرت بدوران ع".ة التجارة العالمية . 


مواد الصباغة 

ad‏ كانت لبعض المواد السلعية مكانة وقيمة فرضتها الحاجة إليها وضرورة وجودها في 
صناعات معينة» وربما إقنضتها تطورات أساليب الحياة ul y‏ الرفاهية الت دخلت عليهاء 
ينطبق هذا التحليل على مواد الصباغة lly‏ استخدمت للأغراض الصناعية» da‏ تلوين 


Gist =‏ تجارالتوابل: ص STAN‏ 
= اشتهرث منها السبوف البرعشية. انفلر: الأكرع» محمد de‏ اليمن مهد الحضارة؛ ط1ء (الشاهرة: مطبعة السعادف 
1 
- الأشقره تجار digi‏ ص 140 
cao T‏ معدن Galt‏ ص cio et‏ تجارالتوابل: STAN?‏ 
gata =!”‏ صبح الأعشى؛ ttg‏ ص ۸۰-۷۹ 
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النسوجات وثزيين الأراني elu‏ والرايا. بل في أحيان كثيرة مرجت الألوان 
بالعطور لتمنح المنسوجات رائحة محببة . 
ومن ably SUL OF By all‏ الصبقية:سواء برية أو HERE‏ 
إلا أن عمليات إنتاحها وتحضيرها ومزجها قد تطورت بتطور تقنياتما. ومن أبرز تلك 
النباتات نبات الفوة الذي كانت تستخخدم عروقه الحمراء في تصنيع اللون CAM‏ وقد 
أستخدم هذا اللون في الدرجة الأولى في صباغة الأقمشةء وإن أستعمل أيضاً في زخرفة 
الأدوات Mou od y‏ وكما هو متعارف أن هذا اللون كان من الألوان الغالية الثمن 
Lbs‏ لندرته وصعوبة الحصول عليه gu‏ سمى باللون الملكي. 
Gy‏ اليمن تنامت زراعة OW‏ الفوة لإرتفاع عائداته التحارية حى أصبح يطفى في 
بعض المناطق على الحاصيل الأحرى» حيث شكل الفوة دخلا مهماً من العائدات الضريبية 
المامة gd‏ الدولة» حيث بلغت عائدات الدولة في العهد الأيوبي من تصدير نبات الفوة 
حوالي مائة ومسين ألف دينار سنوياً حيث كانت عملية تصديره تتم أولاً برا إلى عدن 
ومن ثم ينقل بحرا إلى الخارج» وكان من eal‏ السلع المصدرة خارجياً حن القرن الخامس 
عشر I ud‏ ولذلك pj‏ نبات الفوة في اليمن بكثرة لإرتباطه بالنشاط التحاري 
وكما روى ابن امحاور أنه في سنة 318ه/1118م " زرعت جميع جبال اليمن الفوة 
وبطلوا زراعة الغلال لأن أحدهم كان يزرع الحنطة والشعير وما كان يغل كل جريب إلا 
خمسة دنائير ملكية فزرعوا الفوة فغل لهم المريب ستين I us‏ ولكن السلطات 
الأيوبية حجّمت زراعته بعد ذلك لكيلا تطغى على المزروعات YE g RAI‏ 
ومن أنواع الصبغات نبات الورس الموجود بكثرة في اليمن» وأهم مناطق زراعته في 


avo, 


اليمن في منطقة المذيخرة 


Se قود ل ا شن‎ os 
وهو نوعان منه‎ OM OU يشبه الزعفران تصبغ به‎ OL وهو"‎ . 
vxo doi ابن رسول؛ العدمد في الأدوية‎ =" 
NIN tg d الموسوعة البمنية,‎ ALAT المياة السياسية» ص‎ aim 
كناب‎ ipt ابن رسول: الأشرف عمر بن يوسف بن‎ ad 1111-1 44-16. اليمن مى‎ aa cuj ابن‎ - 
ANS QAM? da محمد عبد الرحيم جازم (صنماء: المكثبة‎ AE ملح الملاحة لي معرفة الفلاحة؛‎ 
485 ص‎ de الياة‎ sd -' 
١۸۳ص صفة بلاد اليمن»‎ jd ن‎ 
الأدريسي؛ أبر عبدلله محمد بن محمد بن إدريس الحمريء نزهة المشتاق في إختراق الأفاقء طا (بيروت: عالم‎ -' 
ص۰۴‎ p QUAS eS 
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الأسود ومنه BUM‏ للحمرة الأكثر Used‏ في تلوين النسوجات P8 uli‏ 
وف اليمن أيضاً يوجد نبات يسمى العصب يستخرج منه صبغ أحمر لصباغة أقمشة البرود 
Pay vali‏ 

وبالنسبة إلى اللون الوردي المرغوب في صبغ الثياب والأثاث فكان يستخرج من 
شجرة البقم أو كما كانت تسمى في بعض المناطق بخشب joli‏ '» وهذه الشحرة 
معروفة كذلك بفوائدها الطبية حيث دخلت في صناعة الأدوية لتعقيم pa‏ 
والموطن الأصلي لشجرة البقم هي DU‏ ولكنها توحد Caf‏ كلكنا وساحل الملبار 
وسومطرة» و يصدر نبات البقم إلى عدن في شكل كرات صلبة سهلة DP JEN‏ 

ويذكر في هذا الصدد الصمرغ وهي من الصبغات المصدرة إلى أوروبا عن طريق 
البحر AY‏ وعدن ثم الإسكندرية؛ وكانت تصدر إما في هيئتها الطبيعية أو على صورة 
مسحوق منقى من الشوائب» ودخلت تلك الصموغ في عمليات تثبيت الألوان وإعطائها 
الرونق المطلوب؛ بالإضافة إلى مزجها مع العقاقير الطبية”*'. ومن أشهر الصموغ 
المستخدمة في تلك الأغراض صمغ اللك الأحمر المستخرج من أشجاره في الهند gy‏ الهند 
الصينية By‏ السودان» الي وجدت فيها أنقى أنواع الصموغ» كما وجدت أنواع أخرى 
أنتحت في الهند وسومطرة وبورما Pisos‏ 


Ole pelt‏ الحريرية والقطنية والصوفية والكتانية 
كان لسوق الحرير و المنسوجات التنوعة رواجاً في البحر الأحمر وعدن» ويعتبر الحرير من 
السلع الغالية الشمن وال تحتل حيزاً هاما في قانون العرض والطلب في التبادل السلعي» وقد 
ساعد تطور النقل البحري في فتح أفاقا أوسع لتجارة الحرير في العام ككل. 
et‏ السروري المياة السياسية؛ ص۸۲٠‏ 
وقد كان البهرد لي البمن ماهرون as‏ الأنمشة واستخدموا Q‏ ذلك طريقة مزج الألوان كما استخرجوا الألران 
من الدودة الحمراء والسوداء. انظر؛ Le pÅ‏ يهود EPI‏ 

The ded فهمي: طرق‎ =! 

. ٠١۴ص‎ Ag البيطار الجامع لفردات الأدوية.‎ ca et 

= الأشقر, تجار التوابل؛ Vt‏ 


- المرجع ATT deb‏ 
**'- فهمي» طرق التجارة, e‏ 80-4 
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ولقد أصبحت للصناعات الحريرية الصينية شهرة عالمية رعا لإحتفاظ الصينيين 
صناعة الحرير لفترة طويلة» وكان الحرير ينقسم إلى ll‏ عشر صنفاًء يختلف حسب جودته 
وطرق ae‏ ويورد ابن الوردي ملاحظاته عن براعة أهل الصين Q‏ صناعة 
المنسوجات الحريرية "حي أنهم ينسجون القمصان قطعة واحدة بأكمامها PG y‏ 

ومن الحرير الخالص أو المخلوط بالكتان» ومن الصوف والقطن Lat‏ صنعت 
الأثواب والمنسوجات في دور صناعات مخصصة عرفت بالطرز وبعضها كان تابع Bgl‏ 


وتلك الدور إنقسمت إلى دور العامة ودور MAH‏ » وكان إهتمامها منصباً على 
صناعة منسوجات وملابس العامة وملابس علية القوم وكبار موظفي yall‏ بالإضافة إلى 
الأعلام وأقمشة uad‏ وكسوة الكعبة» وكلها يجب أن Hs‏ مدمغ عليها إسم الطراز 
ومدينة وسنة الصنع وإسم حاكم P3 all‏ 

وهذا النظام كان متبعا أيضاً في اليمن في تلك الفترة» as‏ ساهمت الصناعات الحلية في 
حركة التبادل التجاري بين اليمن والدول الآحرى» حيث إشتهرت اليمن بصناعات نسيحية 
عالية الحودة» حيث إمتهن عدد كبير من يهود اليمن مهنة الحياكة ومارسها حي المتعلمون 
منهم واستخدموا في ذلك أصواف الأغنام ال كانوا يقومون بتربيتها» كما استعملوا القطن 
At‏ والقطن المستورد من AMM‏ .قد صدرت منها الكثير عبر عدن" ومنها البرود 
الحريرية الغالية EM yah‏ والمنسوجات الرقيقة اللسداة الشروب gly‏ إختصت عدن 


“t Goitein, S. D, A Mediterranean Society, Volumes, (USA: Califomia 
University, 141), prn. 

et‏ ابن الورديء خريدة العجائئب» مر 
دي عن الصناعات adi‏ إن " للسلطان بدلي دار طرئز فيها أربعة الآف قراز تعمل Pagi)‏ الحلع ولكساري 
والإطلاقات مع م يحمل إله من GEE TENT coa AS‏ صبح té‏ حه ص t‏ أي ليفة ريع حب "ماسح 
الطراز tae‏ صعاء دراسة حول اللسوحات افبمنة في LY pad‏ مجلة الإكليل te‏ سنة dco) dci‏ وزارة XA (1۹۸۸ ARAL‏ 

o‏ السروريء الحياة السياسية» ص۹۷٠٠ dide‏ هنامج li‏ ص۷؛ 

RI ص مب‎ adi 2g cnl fut 3لا‎ 

ac‏ موانئ البحر الأحمر في كثير من الأحبان تتعاون فيما بينها في عمليات التبادل التحاري SE‏ موقع كل ale‏ وقد 
ساهم ميناء زبيد في التهرض جركة الإستيراد والتصدير معتمداً على صناعاته النسيجية والحلدية وعلى AUN‏ من إنتاحه الزراعي 
ومستقيلاً في بعض الأحيان سفن الشاحل الإقريقي. انظر: عسيري؛ UH‏ السياسية: AM‏ 

11 جلاء ص5‎ doli <مسمالة ديتار ذهبي. انظر: ابن رستةء الأعلاق‎ Jue بلغ سعر الثرب متها في بعض الأحيان‎ ott 
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بصناعتهاء حيث كانت تصنع من الكتان وتخاط بخيوط من الذهب”**. ومن المنسوحات 
اليمنية أيضا الوصائل وهي انسجة تنساب عليها خطوط طولية وعرضية؛ ومنها كذلك الثياب 
السحولية المشهورة والمصنوعة من القطن الأبيض DP‏ 

cote‏ تلك المنسوجات الحلية الصنع وجدت في عدن المنسوجات المستوردة 
والمهيأة للتصدير مثل الكشمير الهندي؛ والمنسوجات القطنية TRAA‏ والملابس الحريرية 
الآتية من الصين وبعضها مطرز بخبوط الذهب والفضة وهذا ما يجعلها مرتفعة ON sath‏ 
cote‏ أثواب الكمخاب والأطلس الصينية الآتية من مدينة سماها العرب بإسم الزيتون 
LU‏ وهناك أيضا منسوجات الكتان pall‏ والثياب 


القيسية والأكسية نسبة إلى مدينة قيس المصرية والمصنوعة من الصوف”**. بالإضافة إلى 


اشتهرت بصناعة تلك الأقمشة 


ذلك وجدت في عدن المنسوجات المصنوعة من الحشيش وتستخدم كثياب أو 
وسجاجيدٍ أرضية» وهي منقوشة ومطرزة لبسطها في بيوت علية الأغنياء وحكام الدولت 
وهذه المصنوعات الحشيشية إذا صح التعبير برعت فيها Que‏ هلاتي والقمر CM tbl‏ 
وكل تلك السلع الي كانت ترد إلى المتاحر الأوروبية عبر البحر الأحمر من عدن تبين مدى 
تعدد أنواع وأشكال الأقمشة والمنسوحات سواء الحلية منها أو المستوردة. 


العاج وخشب الساج 

اشتهر العاج بكونه سلعة رفاهية» ورغم ذلك فقد نشطت جارته بين السواحل الأ 
وبين المند وأوروبا عبر أهم وسيط طبيعي بينهم وهو مر البحر الأحمر وميناء عدن» الذي 
كان I,‏ هاما لتجميع العاج الإفريقي والعاج الهندي SA uar‏ 


این i Gus aid‏ ص۴۹ 
qa yi!‏ التظيمات الاقتصادية: Miche‏ 
- كانت افند هي الموطن الأصل لشحرة القطن قبل أن us‏ زراعته في العالم ولذلك اشتهر agit‏ بصناعة AS‏ 
القطبة Ul Jud ge quad‏ يمكن أن مر من حاتم للإصيع من شدة رقتها" . انظر: مقبول cad‏ العلاقات العربية duit‏ 
Wey lad vote‏ علاقات العرب الجارية ص .51-7 

1 - الصبئء العلاقات بين العرب ATAYA e diy‏ 

nd 

AIT go ج۷‎ ub کناب‎ a ga ۲١ o idi کناب‎ ih = 

a‏ الوردي» خريدة dd‏ 07-1 1ش 


ENTERS 
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ولعل توسع إستخدامات العاج في الصناعات Gy Ap‏ أدوات الزينة» 
والإنشاءات البنائية من قصور وأماكن عبادة ومقابر الأمراء» بل By‏ صناعة العقاقير 
eal‏ كل هذا قد أدى إلى الإقبال على العاج وخخاصة العاج الإفريقي» الذي كان 
يتميز عن العاج الأسيوي أو الهندي WELL‏ والطول وسهولة التشكيل''*. ولذلك فقد كان 
التحار اليمنيون يقومون بأنفسهم حلب العاج الإفريقي من بلاد الحبشة والسواحل 
الإفريقية» لزيادة أرباحهم من هذه التجارة ولتقليل الوسطاء التجاريون» حيث كان العاج 
جارة مربحة للغاية تبعا لزيادة طلب السوق العالمي عليه وبالتالي زيادة الضرائب والرسوم 
dora‏ 

أما من حيث إستعمالات العاج فقد دحل في كير من أدوات الزينة والحلي والأمشاط» 
كما طُعمت به مقابض pt‏ "'"والسيوف» وصنعت منه أدوات لعب الشطرنج o Aly‏ وكذلك 
رينت به حشوات ja‏ المساجد» وأيدي المقاعد في الكنائس والمعابد» كما دحل في صناعة بعض 


أدوات الأثاث» وحشي الأدوات الخشبية به» كذلك صنعت منه التمائيل العاجية TR‏ بل 
لقد إستخدمه الصينبون في تزيين ملابسهم بحواشي T‏ من العاج وهنا لا مكن نسيان ما للعاج من 
جماليات في تزيين الباني وصنع أعمدتما وتطعيم نقوشها وسقوفهاء لذلك كثر إستعماله وراحت 
MENTIS‏ 

ولم يكن الفيل هو الحبوان الوحيد المستفاد من أنيابه» بل وحد وحيد القرن الذي 
صنعت من of‏ أحزمة gail WE‏ ومقابض لسكاكين الأكل خصيصاً للملوك 


dy‏ موضوع الأحشاب يرز هنا أهمية تلك السلعة وحيويتها في جال النشاط 
التجاري» بإعتبارها عصب صناعة السفن» وكان الملاحظ في اليمن وفي عدن على وجه 


- المسعردي؛ مروج الذهب؛ Te‏ ص۸. 

.۲۳۱ ص‎ agat eit تجارة‎ ole 

''*- منصوره العلاقاث بين اليمن dL‏ ص AVT‏ 

= وتسمى هذه الحناجر بإسم القواطل. انظر: المسكري» التجارة dett‏ ص AA‏ 

***- الأشقر تجار tlt‏ ۲۸۰. 

uas =‏ تجارة اغحيط اندي» ص١۲۴‏ 

?"1 ربا يكون مين ناج St je‏ رائعً طا وصلت إليه الصناعات العاحية من إبداع, 

7 وصل سعر الحزام الواحد حوالي ثلاثة الاف دبنار. انظر: مقبول cael‏ العلاقات العربية duit‏ ص vet‏ 
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الخصوص ob‏ المستورد منها كان أكثر من المنتج عي" رعا لعدم إستيعاب الأخشاب 
المتوفرة عليا لحاجة السوق في صناعة السفن» خاصة مع تنامي التجارة البحرية بشكل 
مطرد. 
ومن هنا كان توسع تحارة شب الساج أوحشب النارحيل وهو من الأخشاب 
اللازمة في صناعة السفن» وكانت pal‏ مناطق إنتاجه جنوب المند وبورما they‏ وجزر 
الهند الشرقية*”*» وتوجد WIS‏ أخشاب شجر اللبخ المناسبة لصناعة السفنء وتمتاز هذه 
بخاصية التمدد بحيث تتماسك ببعضها عند ملامستها NU‏ 
ومن الأخشاب المامة والمرتفعة الثمن الواردة إلى عدن خشب الأبنوس» وذلك 
لإستخدامه في صناعة التحف الخشبية الغالية الثمن والأثاث Ie‏ وهناك نوع عالي 
الحودة من الأخشاب يرد من اند يتميز بوجود عروق بيضاء وياقوتية تفخلله» وهذا 
أستخدم كذلك في صناعة التحف ونحت التماثيل Do Redi‏ 
قد تكون السلع السالفة الذكر هي أشهر السلع المتداولة في العمليات التجارية عبر 
ميناء عدن ولكنها ليست جميعهاء فهناك العديد من البضائع الي تاجر بما المسلمون وكان 
ها مردود اقتصادي هام مثل البورسلين الصيئ الذي كان من السلع القيمة الحمالية صناعته 
dio‏ وكانت مدينة كانتون الصيد: المركز الرئيسي لتصديره”"”. وهناك الصناعات 
ly Had‏ اشتهرت بها عدة مناطق مها اليمن حيث كان يتم دباغة الجلود في عدة مدن 
ينية وميها C oae‏ إما للإستخدام الحلي أو للتصدير. 


كان العاج والأحشاب سواء المرتفعة القيمة أو الي كانت تستخدم في صناعات 
السفن» أو صناعات الأدوات اليومية» كل ذلك كان يجد له Bye‏ نشطة في عدن. QM‏ 
كافة السلع الي راجت في تلك الغترة» كسلع إستهلاكية أو سلع الترف» أو كمواد حام 


ave iiye ge 
أنه يمكن أن تصنع من إحداها مركب‎ ge أحشاب الساج أو جوز اند بأححام كبوة‎ adi يوحد لي حزيرة القمر‎ -* 
.1 000 ARE واحدة. انظر: شيخ الربوة الدمشتي»‎ 
LED 
ENTE 
+ 504 تجار التوابل» ع‎ 
۲٤۴ص فهميء طرق التجارة,‎ STEN > die ia بن بطرطة. رحلة ابن‎ 
٤۷١-٤۷٥ الحياة السياسية, ص‎ eus oU 
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أو 


إلية 


i 


مواد وسلع 


وتصديرهاء أو إعادة شحنها من جديد إلى مناطق العام المختلفة. 


منتجة» كانت عدن محطة ر 


اء يعاد من U‏ إما تصت 


11500301 Sissy] JO 1311120 - 112010] JO AjyrsioAru() JO 4318101 [1 - 0341353 [ج‎ SUS] [TV 


الفصل السادس 


طوائف التجار وحياقم الاجتماعية في عدن 


ed 

سيتناول هذا الفصل جانب هام من جوانب تازيخ مدينة عدن؛ وهو الحياة الإجتماعية 
الطوائف التجار فيهاء وهو جانب الم تلتفت إليه المصادر التاريفية الأساسية Np‏ بشكل 
عرضي وغير شامل» by‏ ستحاول الباحثة يما توفر لديها من مادة تحديد الخطوط العريضة 
للعمران في عدن حينذاك» ولطبقة التجار اليمنيين فيهاء وحياتهم وعاداتهم الاجتماعية كما 
سيتناول الفصل الحديث عن تجار الكارم ومكانتهم في عدن. ٠‏ 


الأحياء التجارية في عدن وخططها 
كانت مدينة عدن مدينة تحارية بالدرجة الأولى» من حيث موقعها الإستراتيجي المتوسط لأقصر 
طرق التجارة ALL‏ ومن هنا كان لابد أن تنطلق في تخطيطها العام من ذلك cal ala‏ المديئة 
get‏ بين مهمتها كمركز GE‏ دولي وبين هيكل أحيائها السكنية» وما يتلائم مع طبيعتها 
ابلحغرافية. 

والكثير من المصادر التار: 
للدلالة على قدم سُكناها لتميز موقعها في حطوط المواصلات AL‏ وتورد تلك المصادر 
حكايات كثيرة عن بدايات هذه المدينة في جو أسطوري يوحي بأهمية موقعها الحغراق. 
يقال أن قابيل لا قتل أحاه هابيل حاف من أبيه 
آدم ففر من أرض الند إلى عدن وأقام هو وأهله يحبل صيرة"" ٠‏ كما يشرح ابن اجاور 
كيف أن ذو القرنين حفر خليجاً مائياً ليفصل عدن عن جبال جزيرة سقطرة في الحيط 
oe gai‏ 


تعيد نشأة عدن إلى أحقاب موغلة في quii‏ وذلك 


فهذا باخرمة يذكر "أن عدن بلدة £45 


wengis jun c 
Ye o بلاد اليمن؛‎ the cog ابن‎ = 
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o3‏ مدينة عدن كانت من المدن القديمة ذات الموقع المام» تعاقبت عليها قوى 
سياسية متعددة» كل منها ساهم في تخطيط وبناء المدينة Le‏ يخدمها في أداء مهمتها الأساسية 
كمحطة ججارية دولية» ورعا تكون مسألة توفير مياه الشرب إلى داحل المدينة من أولى 
المهام الي قامت بما السلطات في عدن وذلك ما حتمته ظروف عدن Aui‏ نتيجة لقلة 
توفر المياه فيهاء ومن هنا بى الفرس- الذين حكموا اليمن في القرن السادس I gott‏ 
عدة خزانات لخزن مياه الآبار والأمطار ومن أشهرها صهريج بئر زعفران"". كما أن 
هناك العديد من الآبار العذبة الي حُفرت في عهد الزريعيين والأيوبيين والرسوليين مثل 
piles‏ عود السلطاني» وبر إبن أي البركات؛ وبثر مور وبر الصناعنة» وبر سوق 
الخزف» وبر سنبل وغيرها MSI‏ 

ومنذ عهد الدولة الزريعية بدأت النهضة العمرانية في عدن تشهد تطوراً جديداء مع 
تطور الناحية الاقنصادية للمجتمع والدولة على حد سواء حيث إنتشر البناء بالحجر الذي 
كان Cle‏ من JULI‏ المطلة على عدن بعد أن كانت معظم مباني عدن قبل ذلك ad‏ من 
Yet‏ فمن القصور الزريعبة الشهبرة ال بنيت بالححارة قصر دار الخضراء» وهي 
الدار الي إفتتحها الداعية والوالي الصليحي بلال بن جرير المحمدي» وأسكن فيها الحرة 
يمحة والدة الأمبر على بن أبي الغارات' IT‏ وهناك أيضاً دار المنظر الذي (cm Ub E‏ 
لأمراء آل زريع ey rto tio do‏ وقد حدد في عهد الملك إسماعيل بن طفتكين 


= دلت المملة الفارسية إلى البمن قبل الإسلام لنحدة الأمير اليم سيف بن ذي برن في حربه د الرحود الخبشية 
ولكن الرحود الفارسي ظل في اليمن حي ea‏ لي غلل الدولة الاسلامية, انظر: i‏ الموسوغة deed‏ ج ATAA N‏ 

pak عرد يناؤها إلى‎ hy وهناك صهاريح عدن المشهورة مخز مياه الأمطار‎ toT a ابن اأحاوره صفة بلاد اليمن؛‎ n 
. ٠۸٥ص‎ Te مج‎ el كما سبق. انظر: الحجري» مجموع بلدان‎ dt 

*'*- ابن الحاور» صفة بلاد اليمن؛ ص44 


tot‏ وهناك M‏ عذبة موحودة لي RJ‏ روباك التابعة لعدن وال كانت 


ترود المدينة يبعض إحثياجائها من المراد الفذائية ومياه الشرب. انظرة 


EIS 


٠ص ج۱‎ dae p اغرمة‎ 
eut tg de لفر‎ dep 

.۸۹ ص‎ Ng es المصدر‎ 

as ug eth et‏ ص۳۰۰ 


Mur lg wae gh oes -*”” 
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كما أقيم في العهد الزريعي أيضاً أول سو ركامل لمدينة عدن يحيط يما من Ulga‏ 
البحرية المكشوفة» ووضّعت عليه مراصد مراقبة لحماية المدينة من أي إعتداء DT pee:‏ 
وقد جدده الأمير الأيوبي عثمان الزنجيلي» وأضاف له أبواب أخرى Wat‏ ياب الفرضة 
المؤدي إلى صالة الجمرك الي أنشأها لتنظيم حركة السلع في ctl‏ حيث يذكر ذلك 
باخرمة في قوله "وباب الفرضة ومنه Jes‏ البضائع ME By‏ وقد abl‏ الزنجيلي بذلك 
السور العديد من الأسواق والدكاكين لعرض السلع وبيعها*» وأقام عدد من 
القيصاريات والفنادق والمرافق التابعة لما UBT IS‏ ودور العبادة» وسبل المياه 
وأشهرها سبيل باب الشبيكة””*. وقد يكون المدف هنا Gaa‏ اقتصادياً من حيث إستقبال 
التجار الوافدين» وتسهيل إقامتهم في عدن. 1 

كما بن الملك طغتكين الأيوبي قيسارية جديدة خاصة بالعطارين وعين عليها حراسة 
ليلية» وذلك لأهمية السلع المخزنة فيهاء بالإضافة إلى إهتمامه ببناء العديد من القصور مثل 
دار المنظرء ودار أو قصر السعادة المواجهة لإدارة الجمرك أو للفرضة. وهذا القصر كان من 
المنشآت الخاصة للتجار وعلى وجه الخصوص JE‏ مصر قبل ذلك ثم جدده طغتكين وإتخذه 
Is‏ وهو قصر حاول طفتكين أن dez‏ فریداً في شكله ومواد بنائه» فجعله على 
الشكل الثلث» مدعم بأحشاب مستوردة و 'نالية الشمن» ومزين باحص" . 

وقد أقيمت العديد من المنشآت ذات الطابع التجاري سواء كانت تابعة للدولة؛ أو 


كانت XL‏ حاصة» ومثال على ذلك الفنادق الخاصة بالتجار الأجانب أو المسلمين المقيمين 
في عدن أثناء wis‏ عملهم التجاريء odis‏ كانت الدولة تشرف عليها J‏ 
cas,‏ السلطات في عدن قوانين منظمة للخدمة في مثل تلك الفنادق» وحددت مهام 


as dus افا‎ 


- العبدلي» هددية الزمن؛ ue‏ 
dag -‏ لفو Mur ae‏ 
cad‏ صفة بلاد اليمن؛ ع An‏ 
وهي عبارة عن b:‏ من الببوت السلطانية أو النابعة للدولة والمحصمة للإهتمام بالخيول. انظر: مؤلف هول الدرلة 
Murder‏ 
cia o‏ ثفر dp de‏ ص۱۰ NAG‏ 5 
n‏ اين y‏ صفة باد sadi‏ ص10 Dg de AE dot‏ ص٠‏ 11-1 
cju o"‏ هدية الزمن؛ ص٠۲٠‏ الشمري» عدن eue‏ 


w 
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الموظفين فبها ضمن شروط وضمانات مكتوبة؛ وحددت أيضاً أجورهم من على موظف إلى 
العمال المكلفين بنقل البضائع والمياه إلى داخل الفنادق» وأعمال التنظيف Ta Jy‏ 
ومن المنشآت التجارية أيضاً ولكن ذات طابع ترفيهي إن صح التعبير Sib‏ هنا دار 
البندر المطلة على البحرء وهي مبن مكون من طابقين» بناها التاحر الشيخ عبدالوهاب بن 
داود رحة كمنتزه للتجار في أثناء إنتظارهم لإستكمال الإحراءات اللدمركية لبضائعهم'””. 
وكان تزايد وفود السفن إلى عدن من دواعي إهتمام السلطات في المدينة بتحسين 
مرفأها عن طريق بناء جدار محكم لصد الأمواج عن السواحل» وهو ما يشبه الكورنيش 
وذلك لإضفاء المنظر الحمالي على المكان D eue cute‏ كما بُنيت كذلك العديد من 
القناطر لتيسير إنتقال الناس بين الشاطئ وبين السفن الراسية على الشواطئ» ولكن أشهرها 
قنطرة المكسر الي بنيت منذ أيام الفرس» وهي عبارة عن حسر يحمل المارة ودوامم 
والراغبين في تخطي المياه والوصول إلى المراكب الراسية في الساحل””*. 
كما وجدت في عدن عدد من الحمامات» UY‏ كما يبدو كانت غير جيدة 
الخدمات» ولم تكن في جودة حمامات مدن أخرى كصنعاء Ses‏ وذلك رعا نتيجة لعدم 
وفرة الماء بشكل كبير في المدينة كما يؤكد المقدسي“”. 
والحدير SUL‏ إن الطراز المعماري للبناء تي عدن قد دمج بين الطرز المعمارية 
العباسية في بغدادء والطرز المعمارية الفاطمية والأيوبية في القاهرة» وإن إختلف الأمر Suis‏ 
في عهد الدولة الرسولية» حيث تميزت البيوت في عدن وبخاصة بيوت التجار بإتقان البناء 
ENTS‏ والتخنصيص في الإستخدام» والإنسجام مع طبيعة المناخ في Abas‏ 
فقد كانت بيوت عدن تبن من الحجارة» وتدعم بالأخشاب وخاصة خحشب 
الساج الغالي gall‏ والمستورد من eai‏ كما تغلف الحدران بطبقتين أو أكثر من مادة 
uad‏ الأبيض لحماية البيت من حرارة الحو في الخارج» وكانت البيوت تزين من الداحل 
e‏ السماسر» ص۷۲. 


15-15 ص‎ g ae بالغرمة ثفر‎ o 


Noe p ai paali ~" 
Mur p المصددر نفسه‎ "7 


المقدسي» أحسن التفاسيمء aho p‏ 
"2 المسيريء UH‏ السياسية: ue‏ 


يدن 
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orn, 


بزخارف جصية IIa‏ والبيوت Bake‏ كما يصفها ابن الجاور" وبناء دورهم مربعة 
كل دار وحدها طبقتين الأسفل ge‏ عنازن والأعلى منهما p OTM uie‏ فقد uma‏ 
الطابق الأسفل منها كمخازن للمؤنة» والعليا كغرف للمعيشة وإستقبال الضيوف» Paley‏ 
تطل الغرف في الطابق الأعلى على حديقة تتوسط البيت» أو يستعاض عنها يبهو مفتوح 
يفضي إلى صالة الضيوف الرئيسية» حيث يزين هذا البهو بنباتات للزينة» ويوضع فيه 
مصاطب للجلوس والسمر في الليالي المعتدلة الحرارة؛ ومن خلال شكل امب قد يستشف 
BIS‏ ساكنيه ومن هنا كانت بيوت التجار مميزة بفخامتها*”*. 
طبقة التجار اليمنيين ومكانتهم الاجتماعية 
قد يكون من الصحيح القول أن التاجر اليم في عدن قد تشرب فن التجارة منذ نعومة 
أظفاره من ena‏ المشبعة بمذا الفن» فالأسفار الكثيرة للتاجر اليمئي قد أعطته الخيرة في 
النعامل مع كافة الأجناس» ووسعت مدا ركه» ومنحته القدرة المالية لخدمة بجتمعه ويهذا نال 
المكانة الت Ub s‏ طبقة التجار في بجتمع مدينة عدن,. 
والحدير ذكره إن التقسيم الوظيفي لطبقات المجتمع في عدن كان هو التقسيم السائدء 
وذلك من حيث الإشتراك في وظيفة إجتماعية واحدة للطبقة الواحدة» ولكن مع وجود المرونة 
الكافية لتغيير الإنتماء الطبقي» فقد كان الأساس في ذلك الترتيب الطبقي هو مقدار التفوذ 
ومستوى العمل الذي تقوم به كل طبقة. ويمكن ملاحظة وجود عدة طبقات إجتماعية في 
at‏ عدن منها طبقة الحكام والولاة والموظفين» وطبقة codi‏ وطبقة الصيادين» ثم طبقة 
IT Jai‏ ونتيجة لوضع عدن الاجتماعي المفتح الذي ساهم في وجود dados‏ من العناصر 
الغير يمنية» وإندماحها في امجتمع اليمي» تداخلت التقسيمات الطبقية بشكل أكثر وضوحاً عنها 
في oat‏ اليمنية الأخرى. وكما يقول العبدلي" cud;‏ بمذه المدينة- ويقصد عدن = قاضيها 
الصاح سالم بن عبد الله المندي وكان والده من العبيد الحمالين واشتغل إبنه بالعلم فرأس وساد 


e le agat 
PN صفة بلاد‎ «8 
Xe e العسيري» اليا‎ 
Ao ص‎ ell السروري» الحياة‎ -*"' 
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وهو من خيار القضاة وفضلائهم 1 وهو ما يبين مدى مرونة لمجتمع في عدن لتقبل اللمنسيات 
الأخرى وإدماجها في نسيجه الاجتماعي ليغدوا جزءا من تكوينه. 
فقد انفرد atl‏ العدني عن سائر المدن اليمنية الأخرى بإحتوائه على خليط BR‏ 
مكون من أهل البلاد الأصليين le‏ المصريين» والفرس؛ والأحباش» والبرير» والهنود أو 
ما يسمون بالبانيان» بالإضافة إلى بعض الطوائف OM Ray gM‏ أغراهم في ذلك توفر 
جالات العمل التجاري» وأسباب العيش المرتفع في المدينة. ومن هنا كانت عدن مركز 
جذب pol‏ سكانية متعددة الأعراق والديانات» بحكم نشاطها التجاري المستمر 
والفاعل» مما ساهم في بروز طبقة النجار ELS‏ مميزة في امجتمع وقي داحل الدولة Sat‏ 
فمثلاً كان للتجار مكانة رفيعة في الدولة الرسولية OY"‏ غالب متحصلات اليمن منهم 
وبسببهم وغالب دخله من النجار والحلابة برا Ay‏ ولذلك كانت مملكة بي رسول هذه 
E‏ مالا من ملكة الشرفاء بصنعاء لمجاورة مملكة بن رسول ET aA‏ وهذا أمر طبيعي 
يبون مدى الترابط بين قوة اقنصاد الدولة وبين نفوذها السياسي» ومن هنا إحتل التجار 
وأصحاب النفوذ المالي مراكز قبادية هامة في السلطة. 
على أن طبقة التحار لم تكن قاصرة على التجار فقط» فقد ضمت أيضاً العديد من 
الفقهاء وعلماء الدين» منهم مثلاً الإمام زيد بن عبد الله اليفاعي الذي سكن مكة» واوكل 
لتجار منها بالمتاجرة بأمواله» ally‏ كان يصرفها في الإنفاق على C eai‏ ومنهم أيضا 
التاجر أبوعبدالله الزبيدي الذي كانت له مشاركات في الفقه» وكذلك الشيخ جوهر 


العدني من LS‏ المتصوفين في عدن» وكان يتولى في الوقت نفسه منصب شيخ السوق أي 
المكلف من الدولة بمهمة تنظيم الأمور في CI LIA‏ وهناك الشيخ عبدالله بن يوسف بن 


“- المبدلي» هدية الزمن؛ True‏ 
7 ابن الحارره صفة بلاد اليمن؛ ص 04 الحجريء مجموع بلدا Lonea Tg Ne gd‏ 
ag peal ="‏ الحياة السياسية, ATUS‏ 
again et‏ صبح الأعشى؛ eua itg‏ 
dal ="!‏ بدر الدين أبر عبد الله الحسين RAE‏ الزمن d‏ تاريخ اليمن» تمفيق عبد الله gio‏ (بروت: دار 
AITA QUY cud‏ 
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محمد المسلماني العطار الذي قام بتجديد قنطرة المكسر سنة gh) oso‏ حيث أوقف 
على ذلك عوائد أراضيه الزراعية في لحج» وعوائد oan GE‏ 

بل إن بعض الحكام كانوا يزاولون مهنة التجارة إما مباشرة» أو عن طريق 
وكلائهم؛ وقد يكون أبرز مثال على ذلك موقف الوزير محمد سرور الفاتكي الأيوبي 
الذي أجزل العطاء للشاعر والكاتب المعروف عمارة اليمني وسمح له بالمتاجرة بتلك العطايا 
والأموال على نسبة من الأرباح» فذهب عمارة سنة NY Ae!‏ إلى عدن - وذلك 
قبل ذهابه إلى مصر وإستقراره فيها - وتحصل على أرباح كثيرة من سفرته تلك 
وأصبحت له مكانة مميزة في مجتمع عدن" ". وكذلك هناك الشراكة الي حصلت بين بلال 
بن جرير امحمدي أحد رموز السلطة الزريعية في عدن وبين كبير التحار اليهود فيها 
S‏ والتساؤل هنا هل كان يتم الصرف من أرباح 
النجارة تلك على تحسين النواحي العلمية والاجتماعية في عدن من قبل الولاة والحكام؟ قد 
تكرن الإجابة بنعم وخخاصة مع ماشهدته عدن من تطورات في كافة جالانما بشكل 
متسارع أسهم فيه الإتفاق الخاص بجانب الإنفاق العام. 

وبالإضافة إلى العلماء والحكام إشتملت طبقة قد التحار أيضاً يمانب التحار 
المسلمين YE‏ من يهود اليمن الذين إشتغلوا بالنشاط التحاري» ب .'ضافة إلى إحتلااهم 
مراكز دينية وإجتماعية هامة"؟*. فالمصادر تؤكد ذلك كما جاء عبى لسان ابن UAA‏ 


مضمون بن حسن بن بندار كما سبق“ 


فوضع أنظمة "ضرائب وقوانين من ليام دولة بن زريع ويقال أول من استحده فلان 
اليهودي وقيل يسمى ale‏ اليهودي النهاوندي فبقيت الخلق gA‏ على قواعدهم 
Nell poy‏ » فقد كان وضع اليهود في ظل حكم السلطات المتعاقبة على عدن في 


٠١۸ص صفة بلاد اليمن؛‎ cod 
14-1 QAM (صنعاء: مكبة الإرشادء‎ ٠١ط‎ ogg رحلافم شرق‎ ae الحبشيء عبد لله عمد الرحالة‎ 
الرحوع إلى الفصل الرايع‎ KENT e OLN التاريخ‎ cote -" 
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إستقرار مستمر اقتصادياً واجتماعي وكانت لهم علاقات WUE‏ واسعة مع يهود 
MUT‏ 
ومن ذكرهم جوايتاين من خلال وثائق الجنيزة من يهود عدن منذ عهد الدولة 
الزريعية أسرة مضمون بن بندار أو بنوار اليهودي وإبنه داود وحفيده مضمون» والذين 
كان لهم نشاط GE‏ واسع بحانب زعامتهم الديئية للطائفة اليهودية اليمنية وذلك في 
خلال القرن السادس المجري/ الثاني عشر الميلادي””". فقد شغل مضمون الأب منصب 
رئيس قضاة يهود اليمن أو ما عرف بلقب الناحد» وهو منصب يحتوي على الزعامتين 
الدينية والعلمانية» cate‏ كونه وكيل التجار في عدن» وممثل التجار اليهود فيهاء وقد 
وُصف بأنه المؤتمن من. جانب سادة البحار والصحراء» نظراً لعقذه إتفاقات مع قوى 
القرصنة والحكام غير الرسميين yh‏ امحيط الهندي؛ وبعض المناطق الجاورة لليمن***؛ وذلك 
لنأمين السفن التجارية على.الطرق البحرية بين عدن ecd y‏ وبين عدن T1 pany‏ 
وقد كان أفراد هذه الأسرة بمتلكون UE bin‏ لإستيراد البضائع الشرقية وخخاصة 
التوابل الهندية والبورسلين الصيي» ليقومان ببيعهما في اليمن وتصديرهما he‏ 
Sey‏ ابن اناور أن داود بن مضمون كان يمتلك ثلاثة آبار عذبة في عدن تساهم في مد 
ة .مياه الشرب اللازمة"** 
Uf‏ بالنسبة للتجار البمنيين المسلمين فقد تمتعوا أيضاً بمكانة رفيعة» ونالوا الحظوة 
والتشجيع من الدولة» بل وتولى بعضهم مهمات سياسية خاصة؛ ومن ذلك حين أوكل 
الك المظفر الرسولي مهمة الكاتب أو الحاجب الخاص به للتاجر الفرج عبدالرحمن بن 


حي أن السلطة الدينبة ليهود اليمن لي عهد الدولة الأبوبية كانت تيع رئيس الطالفة البهودية لي pate‏ انظر: بوجي 


كان بود أورويا ورغم السخبط عليهم يسبب قروضهم do‏ ويسيب كوم ped‏ عاص وال ad‏ 
الأوروبية, إلا أن إحنفاظهم بأرباحهم وإعادة إسنثمارها قد سمح هم بتكوين أرباح lla‏ ومن ثم إدارة ALLE o‏ عديدة في all‏ 
iuf‏ وإستمرار التواصل التحاري مع الشرف انظر: لربيزء ثورة الفصور الوسطي؛ ص ATUM‏ 
ca‏ تاريخ hel‏ ص .17 

الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد Me‏ (بيروت؛ Ja‏ المصرية EAN QUART dota‏ 
tbe‏ بلاد اليمن» ص 111 caue‏ التاريخ ANEETA pnt‏ 
oz ad =‏ بهود اليمن مرائب مهمة ليس فقط في التحارة؛ بل أبضا في الأدب والفلسفة والطب فإحتلوا مكانة الطيب 
الخاص للأسر الحاكمة في اليمن بشكل gle‏ وهذا عکس أوضاع بود أوروبا. انظر: nd‏ بهود اليمن؛ Mur‏ 

”**- ابن الحاور» صفة بلاد اليمن: ص١١٠‏ . 
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محمد بن أسعد سنة ens eh wr avy‏ من قام بالسفارة d‏ مهمات معينة؛ Ub‏ 
حدث مع التاجر أبوالطيب طاهر الجندي الذي عرف بورعه وأماتته» ما جعل الملك 
الرسولي المظفر يوكل إليه مهمة te‏ جمرك GE code‏ إرساله في مهمات دبلوماسية 
إلى بعض القوى السياسية Km Iul‏ نححت مهامهم السياسية والدبلوماسية تلك 
أم لا لمهم هو الإستدلال من ذلك على المكانة والنفوذ الذي وصل إليهما التجار في عدن. 

وكون التجار مالكي القوة' IW‏ فذلك أدي إلى إستمرارية تلك GIS‏ نتيجة 
وجود المصالح المتبادلة بين الحانبين » حيث كان الحكام في أحيان كثيرة يلجأون إلى التجار 
لإمدادهم بالمعونة المالية في فترات LM‏ مثلما حدث للداعي سبأ بن محمد الزريعي 
عندما إستدان من تحار عدن مبلغ ثلاثين ألف دينار لمواجهة صراعاته السياسية'**. 

وموضوع المصالمح الحبادلة لم يكن FT‏ داخلياً فقط بل إمتد ليشمل العلاقات 
السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى؛ ومن أبرزها الصين الي كانت Ut Jy‏ السلعية 
تشكل حيزاً كبيراً من IL‏ وخخاصة أن جاليات تجارية يمنية كانت تقيم في كثير 
من المدن الصينية» ونححت بتأثير دورها التجاري في أن يكون لها إستقلال go‏ وقضائي 
في تلك المدن» فقد سمح الساسة الصينيون لتلك الحالبات بإقامة مساحدهم» يتولى فيها 
الخطبة والدعاء للحاكم gadi‏ وإدارة شئون الحالية قاضي موثوق ومعترف به من قبل 
السلطات الصينية””*. 

وأقامت السلطات الصينية نظم لخدمة وحماية التجار الأجانب ومنهم تجار عدن 
حيث أنشأت العديد من الفنادق» ووفرت المراكب الصغيرة لنقل التجار إلى المناطق 
التجارية في الداخل» وأصدرت العديد من التسهيلات والضمانات UW‏ والتراخيص 
التجارية””* من ذلك تسليم التجار أموالهم لصاحب الفندق أو الضمين مقابل سندات 

at 


ضمان» ويقوم الفندقي بشراء ما يريده التاجرء ثم يتحاسبان بعد ذلك" . من جانب آخر 


الأفضل العباسي, العطايا dici‏ لوحة۲۷. 

كحاكم ظفار. انظر: ياخرمة, ثغر دنه tg‏ ص 1١١‏ 

زرحي؛ نور الدين علي بن حسن المسجد المسبوك فيمن da‏ اليمن من الملولك ط۰۲ (دمشق: دار CATA OMAN Sab‏ 
EPI TOP‏ 

ous -‏ الخياة السياسية» VII Yr e‏ زريق» التجارة الإسلامية: ص4٤٠‏ . 

= الصين» العلاقات بین العرب والصین TY AA‏ 

*””- ابن بطوطةء رحلة ابن exu di do‏ 
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كان يجب على التجار حمل ما يشبه جواز السفر» والترخيص الحكومي dag‏ مهنة 
التجارة» وتصريح ade‏ ما يحملون من أموال أثناء ANS‏ المناطق التجارية في الصين» 
LZ ws,‏ لوقوع أي عراقيل لنشاطهم التحاري. وهذا يدل على ما كان للتاجر اليم 
من مكانة إستمدها من مساهمته في الحركة التحارية ليس في الصين فحسبء بل Bg‏ شرق 
آسیا بشكل Mle‏ 

ونفس الأمر كان الوضع في adi‏ حيث شكل التحار اليمنيون تجمعات في كبريات 
المدن الحامة» ومن تلك المناطق مدينة منجرور على ساحل CUA‏ ومدينة صومنات 
الساحلية Gly‏ كانت من هراسي السفن اليمنية " فينطحها كثير من مراكب عدن" 
وإقليم الغورجار الذي قدم حكامه التسهيلات التجارية اللازمة لتشجيع التجار الأحانب 
على الإستقرار فيه» وعينوا رؤساء يمثلون الحاليات الأجنبية- ومنها اليمنية = لإدارة 
قد أدى بالفعل إلى إستقرار الكثير من التحار اليمنيين في تلك 
المدن» والتزاوج من سكافاء والإندماج في st‏ ومنهم التاجر اليم ابن بكاش 
الذي ينسب إليه فندق بكاش في عدنء وقد رحل هذا التاجر إلى المند ls ids‏ ونال 
حظوة لدی بعض DNE‏ 

ولم يتوقف الأمر على الحدود الشرقية» بل تعداه غرباً إلى السواحل الإفري ٠‏ التي 
قتع فيها التجار اليمنيون بإمتيازات كثيرة لدى حكامهاء نظراً للعلاقات الاقتصادية القوية 
بين الطرفين اليمني والإفريقي» وحركة التجارة On E Ahi‏ وقد استوطن 
التحار اليمنيون في الحانب الإفريقي وكونوا أسراً من خلال التزاوج بالسكان الأصليين» 
بل وتمكنوا من أن يصبحوا حكام على عدد من المدن الساحلية الإفريقيةء ومنها زنحبارء 
وزيلع» ودهلك» ومدينة سواكن على الضفة الغربية من البحر الأحمر» حيث كان 


ye‏ وهذا اك 


بروي» القرون الوسطی؛ NE ap‏ وكان الناحر اليم من أهم عوامل إنتشار الإسلام في شرق أسيا والصين عا 
حمله من أحلاق D‏ ومهارته لي فن التعامل اللبق مع الشعوب الي تاحر معها وإستقر ed‏ 
***- الفقي» بلاة Ya clt‏ 
آبو الفداء تقوم rev o Du‏ 
= مقبول cael‏ العلاقات العربية debi‏ ص15 
”*- باغرمة؛ ثغر Tue ate ae‏ 
ohi‏ تجارة agadi bahi‏ ص٤‏ ۹. 
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السواكنية أي التجار اليمنيين يقومون بحلب السلع الشرقية إلى أواسط السودان وخاصة 
إلى مديئة باضع وييادلوفا بالسلع الإفريقية لتصديرها إلى Mone‏ ومن أهم السلع 
الإفريقية الي حرص التجار اليمنيون على شرائها الذهب الإفريقي» حيث توغلوا إلى 
مراكز إنتاحه في أواسط إفريقيا ليكونوا هم الوسطاء في S SR‏ كما كانت تحارة 
الرقيق رائجة عبر عدن» حيث فرضت السلطات فيها ضرائب جمركية على الإتجار م 
فالوارد إلى الميناء عليه مقدار دينارين» والمصدر إلى الخارج عليه نصف DP juo‏ 

ما سبق يتبين ما اكتسبته طبقة التجار اليمنيين من Ope‏ ليست اقتصادية فقطء بل 
سياسية أيضاً Qt‏ وخارجياً. وما إنتشار الإسلام في مناطق لم Yew‏ قوى سياسية؛ أو 
عسكرية إلا إحدى مظاهر تلك المكانة اليّ تبوءها التجار اليمنيين . وهي مكانة ل SE‏ 
بقوة JU‏ فحسب» بل بعلو الأحلاق وأساليب التعامل الرافي الذي صاحب التجار في 
شي أسفارهم. ولم يقنصر الوضع على التجار اليمنيين Uly de‏ شمل تحار الكارم الذين 
تعاملوا مع تحارة عدن وعايشوا بجتمعه» وأسهموا مساهمة فاعلة ومثمرة فيه. 


تجار الكارم في عدن 

لقد وجدت طائفة جار الكارم في coe‏ ولعبت Ul‏ بالغة الأثر في حقل النشاط 
التجاري؛ والعلاقات الاقتصادية الدولية وحققت لنفسها IL‏ رفيعة داحل gast‏ عدن» 
لما ها من قوة نفوذ إكتسبتها من نشاطها التجاري شرقا وغربا. وحار الكارم جعلوا من 
الحيط الهندي مسرحاً لنشاطهم التجاري» وإتخذوا من عدن مركز إنطلاق لبداية ظهورهم 
على ساحة التجارة AAW‏ وقد إختلفت آراء المؤرحون حول حقيقة الكارم» وأصل 
ipt‏ وبحال نشاطهم؛ ومواقعهم» وفايتهم. 


أبو القداء تقوم البلدان» SVN‏ 34 
منصوره العلاقات بين اليمن وإفريقياء ص15 
ابن الماورء صفة S‏ اليمن؛ eur‏ 
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وقد تضاربت أراء المؤرخين حول أصل الكارم» وأصل هذه التسمية؛ فهناك رأي 
ينسب الكلمة إلى منطقة كام في وسط أفريقيا ثم حرفت الكلمة لتعني تجار OL‏ 
hy‏ يؤكد أن الكلمة كاريام هي في الأصل مشتقة من أصل هندي CU JUAM gus‏ 
وثالث يقول ob‏ الكلمة تعن تجار البحر الذين يستقلون سفن خاصة بم ويتاحرون في 
سلع معينة وفي مواسم معينة'””. وقد تعن الكلمة حرفة التجارة في البحرء وذلك إذا تم 
تقطيع الكلمة إلى شطرين كار أو سفينة وتعن AN‏ ويم وتعني cn‏ وتم شطب الياء 
من اللفظ مع تكراره. uae y‏ اللفظ على تجار البحر دون سواهم من العاملين في الأمور 
البحرية""» رعا لكوثهم أبرز Jat‏ للرحلات البحرية إلى الشرق. وقد يكون الإسم مأخوذ 
من إسم منطقة في وسط إفريقيا عرف بالكام» وهي بلاد نيجيريا حالياً» كما تؤكد بعض 
الأراء ومنها رأي القلقشندي الذي يقول" أن الكارم لا مع له Jui,‏ أن أصله الكانمي 
مأحوذ عن الكاغ أي بلاد في وسط إفريقيا تقع بين بحر الغزال وبحيرة تشاد ثم انتشر هذا 
الإسم بين من اشتفلوا بتجارة البهار وأن طائفة منهم كانوا مقيمين في مصر شأفهم pe‏ 
في البهار والفلفل والقرنفل ونحوهما V‏ يجلب من اند واليمن فعرف ذلك IP‏ 
وهناك إشارات إلى أن المقصود بالكارم هو نوع من السفن ريما له حط سير SIE‏ 
معين» أو تخصص في أنواع معينة من السلع» ففي رسالة صادرة من عدن من تاحر يدعى 
محروس بن يعقوب gall‏ إلى أحد أصهاره في القاهرة» وكان محروس يعمل مع مضمون 
بن حسن سالف الذكرء رعا كان وكيلا له في بعض السفريات التجارية» sling‏ الرسالة 
أن محروس يوصي مضمون وكيل JE‏ عدن بإرسال هدايا وبضائع من الأحجار الكرعة 
تخصه إلى القاهرة " لينفذها في الكارم مع من ONS a‏ 


"- الفلفشنديء أن العبلى أحمد بن عليء ضوء الصبح السفر وجتي الدوح الشمرء تحقيق مود سلامة: (القاهرة: دام 


Tee تجار التوایل»‎ us 

Aue بداية الگارې‎ LI AANA TA p القريزي» السلوك.‎ 
DENTS 

ي» ضوء الصبح: aer‏ 
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ومن بين الرسائل التي قد توضح ماهية الكارم رسالة كتبت في الثلاثينيات أو 
الأربعينيات من القرن السادس المحري/ الثاني عشر الميلادي» وهي مرسلة من التاحر 


العدن يوسف بن إبراهيم إلى أبي عمران بن نفيع» يعبر فيه المرسل عن أسفه لما تعرض له 
المرسل إليه من مصاعب في البحر AM‏ ويقول" فأرحو أن مولانا وجميع الكارم يكونوا 
أدركوا عيذاب إن شاء PMN‏ كما وجحدت خطاب من مرسل من اند إلى القاهرة 
يذكر فيه التاجر لزوجته أنه أرسل ها توابل وفواكهه شرقية" ماني الكارم مثلها""* ٠‏ ورعا 
يكون المقصود بالكارم هنا هو قافلة سفن تحارية ها حصائص مميزة M6‏ قد يكون في 
خطوط سيرهاء أو في نوعية سلع قيمة ورفيعة المستوى» أو قد تكون خاصية وقوفها 
ومرورها في محطات معينة؛ والأرجح هنا من خلال إستقراء بعض تلك الرسائل هو وقوف 
السفن في عدن» الحطة الرئيسة لمرور السفن الآنية من Gly exl‏ كانت في الوقت نفسه 
مركزاً bye‏ لتجار الكارم. 
ويستنتج جوايتاين من عدة رسائل آخرى في وثائق الحنيزة أن الكارم مجموعة من 
edi‏ تكونت من وحي إهام الطراز المنديء Us‏ للإتصال المباشر والوثيق وبين Jesi‏ 
الشرق كما يصفهم وبين وكلاء التجار المنود؛ وهؤلاء الوكلاء كانت تجمعهم التحمعات 
الطائفية والعصبية» وهذا في إعتقاد جوايتاين السبب في تكتل جماعة بمارية ما في هيكلية 
طائفية أو نقابية عرفت بإسم OE I‏ خاصة وأنه يُسند مع إسم الكارم إلى أصل 
هندي تاميلي وليس عربي لعدم وجود ال التعريف فيها عند ورودها في وثائق eNi‏ 
وهو لم يوضح بالتحديد GU‏ أطلق على جار الكارم ذلك التعريف دون غيرهم من التجار 
المتعاملين بشكل مباشر tat‏ مع JS‏ الهند. 
ولكن يمكن تصنيف الكارم كما قال المقريزي "el‏ فئة من التحار الذين كانت 
بيدهم OUR‏ البهار الوارد إلى مصر دون غيرها من الدول من الهند والشرق الأقصى عن 


STAC التاريخ الإسلامي؛‎ clt -* 


AM emi المرجع‎ 
AY urn المرجع‎ 
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طريق ثغور اليمن دون غيرها من ثغور الدول Vo OE AN‏ طائفة من A‏ 
التجار المسلمين» تأسست في مصر وعدن منذ العصر الفاطمي» وازدادت أهميتهم في BNE‏ 
Lett‏ الحندي والبحر الأحمر في عهد الأيوبيين و المماليك”**. إشتركوا فيما يشبه 
النقابي» فشكلوا طائفة خخاصة يهم تراعي مصالحهم؛ وتحافظ على أمنهم» تحت مظلة الدولة 
الداعمة لهم في تسخير سفن الحراسة التابعة لها لحمايتهم من أعمال القرصنة البحرية. وقد 
مثلت عدن مركز نشاطهې ge‏ بدأوا بالتوسع إلى مصر منذ سنة ۱۱۸١/٥۷۷‏ 
وقاموا من خلال عدن بإحتكار DU‏ الشرق ف التوابل بشكل uote‏ بالإضافة إلى السلع 
Rares)‏ 


و يلاحظ هنا أن تجار الكارم كانوا مسلمين» أو اعتنقوا الإسلام» وعملوا في 
التجارة وفق الأصول الشرعية» ووفق قوائينهم المعتمدة CMe‏ وكما يؤكد الدكتور 
ربيع أن إشتراك التجار اليهود والمسيحبين في بحارم لم يصبغ على أولئك صفة الكارمية: 
كما أن التجارة عند الكارم كانت منوارثة ولذلك كونوا أسر كبيرة مشهورة OME‏ 
وربما OS‏ لتحزيهم في جماعات نقابية واحدة هو رغبتهم في الحافظة على ثقافتهم 
الإسلامية مقابل التحمعات اليهودية الموجودة على الساحة التحارية في عدن. 

iy‏ شهد العصر الفاطمي الب" يات الفعلية pied‏ الكارم» dub‏ سنة 
Tatan‏ لم وردت كلمة الكارم في المصادر العربية بشكل واضح“ ومن ذلك ما 


"D‏ والمقريزي من تعسف الشجاعي والي مصر ضد تجار الكارم ومصادرته 


ug id‏ السلوك, Ng‏ ص۸۹۹ 
uis!‏ تجار التوابلء ص 55. 
= السعديء العلاقات بين اليمن وبلاد os‏ ص 41۱۸-١١۷‏ سيد الخلاقة الفاطمية ص١‏ 1811-81 الامش 


PITE 

ATA da ed التجارة‎ ud -"*" 

. ٠١١-١١ ٥ص‎ or odi qu, = 

t‏ والحدير بالذكر أن نشاطً الكارم إسثمر طيلة العصر الفاطميء والعصر الأيوي» وشطراً من عصر ll‏ انظر: 
المرجع adi‏ ص 116 
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الإموالهم”**. بالإضافة إلى حطابات الجنيزة الي جاء فيها ذكر لكلمة الكارم ضمن رسائل 
متبادلة تعدت الألاف بين التجار DI lu‏ 

وقد وجدت في مصر منذ فاية الدولة الأيوبية وبداية دولة المماليك و 
ناظر البهار والكارمي؛ وكانت تضاف في بعض الأحيان 
إلى منصب الوزراة أو تكون وظيغة مستقلة CW‏ ويختار ها من ذوي المكانة والثراء في 
quail‏ وتكون مهمته إدارة واردات المتاجر الكارمية» وتنظيم جباية الرسوم عنهاء والإشراف 
على شئون تحار الكارم وتسهيل P ebat‏ ومن خلال إستنتاج ترابط وضع تجار الكارم 
في القاهرة مع تحار الكارم في عدن» وتبعية اليمن سياسياً واقتصادياً للنفوذ اللصزي في تلك 
» كل ذلك يعطي إستدلال بوجود نظام إداري مشابه لوظيفة BE‏ البهار الكارميء وإن 
لم تذكره مصادر تاريخ عدن المتاحة صراحة أو يمذا الإسم؛ حاصة والمعروف مما سبق أن 
عدن مثلت المركز الأساس والأول للتجارة الكارمية. وقد يكون ما أورده باعخرمة في تراجمه- 
وإن كانت في فترة متأعرة قليلاً عن الفترة الزمنبة للبحث- عن التحار الكارمي أبو الحسن 
علي بن أبي بكر بن سعادة الفارقي وتوليه وظيفة رئاسة مشد أو ناظر الدواوين في عهد 
السلطان aate!‏ علي الرسولي(74-151/اه/1758-1851م)**”2 ورعا كانت وظيفة 


خدمة مصالح الكارمية؛ وهي و 


ناظر البهار الكارمي وإدارة شئون النجارة الكارمية في عدن ضمن مهام رئيس مشد 
الدواوين» واصة أن من تولاها هو تاجر كارمي في المقام الأول. 

بالإضافة إلى ما سبق كانت مساهماث بحار الكارم كبيرة في OVA‏ الاجتماعية 
فقد قاموا ببناء المدارس والمستشفيات والمساحد» وأسهموا في عملية النهضة العلمية بشكل 


فعال» بل وكانت مساهماتهم الحربية كبيرة أيضاً عد الحيش والدولة JUL‏ والعداد اللازمين 


EDIT m دول‎ caged d 

اة كلمة مشتقة من الفعل كار رهي تعي لعب أو الححرة الغلقة اللحقة بالعبد اليهودي» الي تدفن فبها حع 
الكثابات القدسة المستف عنها. و قد وحدت في معابد يهردية في مصر ED‏ وهي عبارة عن نخطابات متبادلة بين التجار rig‏ 
وبرجع تارينها إلى الفترة ما بين القرنين ٠/٠-٤‏ ١-۴٠م»‏ وكتبت معظمها a‏ العربية لفة التعليم وبالحروف العيرية؛ وهي تمكس 
الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية في تلك الفترة؛ وتصحح بعض الأحطاء L4 dh‏ 
JUS‏ جوائياين في ER US‏ التوابل» ص١‏ 5. 
gasta -‏ صبح Yo tg qeu S‏ 
a uU‏ شاهين» زبدة كشف VA o iul!‏ 
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في Kye‏ ضد أعدائهاء وعلى وجه الخصوص في حروب الدولة الأيوب 
الصليبيين على البحر D RI‏ 
وكان تحار الكارم في كثير من الأحيان يقدمون ya lus‏ مثل تقدم 


حدمات التسليف الالي لها عند إحتياجها لذلك» أو القيام بوساطات دبلوماسية لتخفية 
التوتر في العلاقات بين الدولة وجيرانما من الدول mS‏ كالوساطة الي قاموا يما بين 
السلطان الرسولي المؤيدء والسلطان المملوكي في مصر الناصر محمد علي عندما حدث توتر 
في العلاقات بينهما وذلك سنة ETRE VAV Y‏ 

ولقد وفرت WEE‏ عائدات ضريية ضخمة للدولة بوصفها سلعاً يشتد 
الطلب عليها من كافة أوساط الجتمع؛ ويهذا أثرى حكام الدولة وبشكل كببر وبخاصة أيام 
الدولة الرسولية» وال أصبح جار الكارم في عهدها أكبر موزع لمتاحر الشرقء وهذا 
مكنهم من الوصول إلى مكانة مالية كبيرة» نتيجة تضخم رؤوس byl‏ وهذا ما حدى 
بالدولة إلى طلب ودهمء لدرجة أن املك المؤيد الرسولي إستقبل تحار كارم قدموا إلى عدن 
سنة ۸۷٦ه/۱۲۸۸م»‏ وأكرم وفادتهم» ومنحهم الخلع التشريفية ply‏ بإبطال بعض 


oN tie uod 


ولكن ذلك الوضع كان يتغير من وقت لآخرء فقد غالى بعض الحكام في فرض 
الضرائب على تحار op tS‏ مما دفعهم إلى طلب المساعدة من القوى السياسية الأخرى» 
وهذا ما حدث بالفعل سنة Laue pVVAT/aVAy‏ أعلن حاكم جزيرة سيلان بطلب من 
التجار الكارم عدم رغبته في التعامل مع السلطات اليمنية بسبب BAS‏ المكوس على السلع 
الكارمية في ميناء عدن» وأمر بشحن السفن بالسلع الكارمية والتوجه ها إلى جدة ثم مصر 
بدلاً من "bas‏ 

وهناك مصادر عديدة صورت المتاعب الي كان يلاقها التاحر في فترات التعسف 
الضريي في عدن. ففي سنة 17هه/41١1م‏ طلبت السلطات الأيوبية في عدن من تجار 

at -”*‏ التجارة الكارمية, ص .۲١‏ 

الرجع نفسه» ص .۲١‏ 
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الكارم زكاة أربع سنوات وهذا مبلغ كبير على LT ji‏ كذلك ما أورده ابن اجاور في 
سنة 17717/814م من أن املك الرسولي نور الدين pe‏ بن علي قد del‏ ضريبة البهار 
مضاعفة من تجار TIE‏ وهذا رعا يبين مدى ثراء تجارة الكارم» وتأثيرهم في اقتصاد 
الدولة. 

إن دور تجار الكارم لم يكن Ue‏ فحسب» بل أصبح dite bp‏ فدورهم 
ومكانتهم قد ساهم في إنشاء أنظمة إقتصادية جديدة» وتأسيس إقتصاد du,‏ يواكب 
التطورات الدولية التصاعدة في ذلك الوقت. ساعدهم في ذلك مهاراتهم ومرونتهم الي 
إكتسيوها من DULG‏ التجارية مع شعوب VAR‏ وحرصهم على معرفة العلوم الضرورية 
لتنمية تارتم فتعلموا OW‏ متعددة » وألموا بعلوم الفلك والحساب والملاحة» وفنون 
المعاملة مع الغير 1 

إن بروز التجارة الكارمية قد جاءت مع إضمحلال RAS‏ اليهود الذين أعطوا 
دورهم لتجار الكارم» ولكن دون أن يغيبوا عن الساحة» قأصبح دورهم مسانداً للتجارة 
الكارمية. وهذا واضح في نص رسالة en‏ من القاهرة إلى عدن سنة ١٣٠/١٤١١م‏ 
من التاجر ol‏ ذكرى كوهين أحد التجار اليهود يطّمعن فيه أصدقاءه أن " جميع من حرج 
من أصحابنا في الكارم MO el‏ وقد ضمت طائفة الكارم تجار يهود Ul‏ الإنضمام 
إليها بعد إعتناقهم GLY)‏ فهناك pled‏ أسر كارمية عديدة سواء قي مصر 34 عدن كان 
أجدادها من aged)‏ وهذا يدل على مدى توسع التحارة الكارمية, 7 

وأولئك التجار اليهود وخحاصة اليهود الرذانية كانوا مختصين في تحارة العبور البعيدة 
المدى» ساعدهم في ذلك تمركزهم على حواف طرق التجارة العالمية ومنها عدن» حيث 


- اللقريزيء YT Od p It‏ 
*'- ابن انخاوره صفة بلاد اليمن» ص1۸ 
ae 7‏ تجار arive jag‏ 
bl 7‏ التاريخ الإسلامي» ص AST TAS‏ 
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كونوا فيها جالية كونت شبكة تعاملات فعالة مع غيرها من الطوائف التجارية في عدن» 
احيث عرفوا فيها بإسم تجار DUM‏ 

ومن الملاحظ of‏ تحار البحر اليهود كانوا يتكلمون OW‏ متعددة منها العربية» 
والفارسية» والرومية» واللغات الأوروبية المختلفة» Way‏ يدل على إختلاف إنتماءاقم 
OS a‏ سواء من الشرق أو من الغرب» وقد استوطن العديد من اليهود عدن لمزاولة 
أعماهم النجارية عبرهاء وهناك عدد من اليهود الذين أتوا من مناطق مختلفة مثل المغرب 
ولذلك كانت EE‏ تشمل مناطق جغرافية كثيرة في أوروبا وآسيا والعالم الإسلامي. 
وقد مثل أولدك التجار الوسيط التحاري في سلع كثيرة منها المعادن النفيسة؛ والتحف» 
والديباج» والفراء» المسك؛ EA,‏ وغيرها من السلع الي كانوا ينقلوفا في سفنهم 
hy PALI‏ كانت عدن من المخطات الامة لتحارتما. 


ومع أفول عدن في القرن التاسع المجري/ الخامس عشر اليلادي وعلى وجه 
التحديد منذ سنة /87ه/515١م‏ بدأ الوهن يصيب التجارة الكارمية» نظراً لإنكماش 
زاوية أساسية في تلك التجارة عا مثلته عدن هاء ويزيد على ذلك تزأيد إحتكار السلاطين 
في اليمن وني مصر dà‏ وتزايد الضرائب المفروضة عليها. حى إذا قدم البرتغاليون تكون 
التحارة الكارمية قد أعلنت ua‏ على أيديهم””. * 

لقد أعطى تجار الكارم منذ العصر الفاطمي مفهوماً جديداً للتجارة؛ تمثل ذلك في 
أسلوب التكتل أو التجمع النقابي الذي إنضووا تحته» وإن لم تكن أبعاد مفهوم التجمعات 
النقابية واضحة في تلك الفترة وضوحها الآن. وكانت التجارة الكارمية أحد المصادر 
الرئيسية لاقتصاد اليمن tty‏ حيث إحتل أصحابما مكانة رفيعة في الدولة وفي qu‏ 
بشكل عام» ولكن يبدو أن طمع الحكام سواء في عدن أو في القاهرة قد أدى بم إلى 
إحتكار بعض مقومات التجارة الكارمية» دون أن يستطيع تجار الكارم إيقاف ذلك» وهذا 


LL iu‏ على تلك التحارة» خخاصة وعلى ما يبدو أن تحار الكارم لم يستفيدوا من 


متزء الخضارة الإسلامية؛ TY Tuo Tg‏ أبوزيدء التنظيمات الاقتصادية ص7 4. 
ct‏ ابن aie‏ المسالك» Nery‏ 

EPI نفسه.‎ paali- 

. ٤٦۳ص التجارة الكارميةء ص٣٠ الأشقرء تجار التوابل‎ I 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مكانتهم السياسية والاجتماعية ما يكفي لمنع تدهورها. ولا عكن نسيان هنا أن تجار 
الكارم شكلوا أحد أقطاب بجتمع عدن الذي حمل معن التعدد والإنفتاح على الآخر. 


العادات والتقاليد لطوائف التجار في عدن وأساليب حياقم في المأكل والملبس 
تعددت مظاهر التقاليد المرعية في الحياة الاجتماعية لطوائف التجار قي ae‏ وذلك التعدد 
والتنوع جاء بما يتوافق وطبيعة tt‏ العدني المكون من تركيبة متعددة الحنسيات 
والأديان» وهو خاصية تتفرد بما عدن he US‏ تجارية تستقبل عناصر سكانية aA‏ 
ويلاحظ هنا ob‏ الصادر في هذه الناحية لم تكن وافية المعلومات بما يكفي» ولكن يمكن 
من النذر اليسير حول هذا الموضوع تكوين صورة مبسطة عن حياة التجار في عدن في 
ذلك الوقت. ويلاحظ هنا أن كثير من المعلومات الواردة في المصادر والمراجع لم تخص 
عدن بالذكرء بل كانت معلومات عن اليمن بشكل عام» وهو ما قد ينطبق على عدن إلى 
حد كبير» بإعتبار تشابه الكثير من العادات والتقاليد في مناطق عدة في اليمن BW‏ 
إختلافات بسيطة وغير جوهرية. 

ولكون Le‏ مركز جذب BE‏ هام في تلك الفترة» ولإتساع وتطور النشاط 
التجاري فيهاء فقد ضمت العديد من الأحناس البشرية. وكما يذكر ابن اجاور أن" غالب 
سكان البلد- يقصد عدن- عرب بجمعة من الأسكندرية ومصر والريف والعجم والفرس 
وحضارم ومقادشة وجبالية وأهل 


ان وزيالع ورباب وحبوش وقد إلتأم إليها من كل 
بقعة ومن كل أرض وتمولوا فصاروا أصحاب خير ونعم" ٠‏ فعدن مجتمع مكون من 
نسيج متداحل من عدة خيوط عرقية متعددة من السكان» ومن هنا حمل ذلك الخليط 
مفاهيم التعدد في تقاليده ومراسيمه. 

ففي عادات الزواج Se‏ كان أهل عدن أكثر إنفتاحاً في تقبل الزواج من العناصر 
الأحنبية عنها في المدن اليمنية الأخرى» ويتبين هذا من خلال قراءات جوايتاين لوثائق 
الحنيزة» ففيها ذكر لزيجات تمت بين يمنيات وار غير يمنيين» مثل زواج مسافر من أسبانيا 


*'- اين الحاورء صفة بلاد اليمنء ص54. 
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th‏ بمنية» وكذلك زواج تاجر يهودي من النسطاط من سيلة Ue‏ فإذا عرفا أن 
التجار bate‏ لم يكونوا يحملون أزواحهم معهم في أسفارهم الطويلة» فالأرجح هنا أن 
الإقامة المستمرة والمتعددة للتجار من جنسيات آخرى في عدن قد جعلهم يتجهون cul‏ 
من اليمنيات. ومن هنا كان كثير من سكان عدن- وخاصة في طوائف التجار- dede‏ من 


إندبحت في المجتمع وأصبحت من نسيجه العام» وقد أثر ذلك كما 
أحلاقهم وأخسامهم Dee js‏ 
وكانت الإختلافات لي مراسيم الزواج عند طبقة التجار في عدن bv‏ ما تتبع 


تزاوج جنسيات مت 


شاهد ابن الفقيه في تحسير 


المستوى الاجتماعي والمالي BAY‏ العروسين» فبعد إجراءات Ade‏ وقبول الأهل gx‏ 
تحديد المهاز والكسوة ومقدار Cell‏ والذي يتحدد على حسب المكانة الاجتماعية الي 
ينتمي إليها العريس» وغالباً ما كانت المهور مرتفعة في أوساط الطبقات العليا من التخارء 
وكلما كانت الأسرة أقل في السلم الطبقي كلما إنخفضت DI udi‏ وقد كانت بعض 
الأسر تقوم Job‏ المهر ليصبح dae‏ وذلك كعادة إجتماعية ed‏ من قبل أهل 
العروسة عن الرغبة في إستمرارية الحياة Dea‏ 

ومن ناحية الأعراف الاجتماعية يلاحظ أن بعض الأسر قد سمحت Uu‏ بالممل» 
فكان عدد من نساء عدن يقمن ببعض الأعمال التحارية في السوق» وبعمل بعض الأعمال 
اليدوية مثل صنع القفاع أو السلال الخاصة بحمل القطن C‏ ولذلك كان يُسمح للعريس 
بمشاهدة cay all‏ فإذا أعجب U i,‏ العملية وجماها تقدم لخطبتهاء بينما كانت بعض 
الطبقات الإجتماعية أكثر تشدداً فلا تسمح Utd‏ بالظهور والترين قبل الزواج. كما أن 
تجهيز العرس وما يقدم في الكسوة» ومقدار الحلي» وطبيعة الولائم الخاصة بالعرس» كل 
ذلك يتوقف على حسب مكانة الأسر الإجتماعية ومقدار LS‏ 


= وهناك العديد من التحار الغير بمنيين الذين سكنوا عدن وأقامرا فيها فترات طريلة فلايد pt‏ قد تزوجوا من أهل عدن 
الأصليين. انظر: celal‏ التاريخ الإسلامي؛ ص84 , 
EN‏ کناب Dahl‏ ص5 16 
0 السروري, الحياة السياسية» ص1۷1 
= ابن uu‏ صفة بلاد اليمن» Rep‏ 
- المصدر نفسه؛ ص٥٠‏ 
t‏ السروريء الحياة السياسيةء ص۷1٠‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ومن العادات الإجتماعية في الزواج BY gy‏ والي توحي بالتكافل الإجتماعي» 
ومازالت متبعة إلى اليوم تلك الي يُطلق عليها مصطلح الطرح» أي مساهة المدعوين 
والمدعوات للعريسين بمبالغ مالية قد تكون قي بعض الأحيان كبيرة» مثلما حدث في إحدى 
المناسبات أن وصلت قيمة الطرح إلى ألف ديتار» وذلك عند زواج الشاعر العندي من إبنة 
الشريف uf‏ الحسن علي العمري سنة ١/٠٠٠١‏ ١١١م"‏ . 

أما مراسيم العرس في عموم اليمن بشكل عام فكانت العادة أن يتزين العريس 
بتحضیب رجليه ويديه بالحناء» ويقام له إحتفال في الحمام الشعبي من قبل المقربين منه» يتم 
فيه ترديد أهازيج خاصة هذه المناسبة» ونفس الأمر يتم مع العروسة ال كانت od‏ 
بنقوش CU Ey e‏ 

وقد ثملت الإحتفالات في عدن By‏ اليمن بشكل عام أيضاً مواسم الأعياد وخاصة 
المناسبات الدينية» ومن Gel‏ الإحتفال بقدوم رمضان» وعيدي الفطر والأضحى. فكانت 
عدن تحتفل قبل يومين من قدوم شهر رمضاف» حيث pF‏ أسطح المنازل» ad‏ الطبول» 
ثم يبدأ بعد ذلك مجموعة من المسحراتية» والذين عادة ما 


ن أحورهم في العيد من 
عطايا الناس؛ وذلك مقابل قيامهم بالدوران حول أحياء عدن وقراءة قصائد مدح الرسول 
٠.‏ كما يقوم التجار الموشرين بعمل الولائم 
الرمضانية» وولائم عيدي الفطر والأضحىء وتقدم الأضاحي كعمل خيري للناس كافة 
بإختلاف طبقاتهم Deus‏ 


0 


والموشحات الدينية لإيقاظ النائمين”7” 


ويذكر الرازي of‏ أغنياء التجار في صتعاء كان يأمر اليد كتين الساحة الأمامية 
Padi‏ رشها بالماء وفرشها بالبسط الغالية الثمن رين بالورود والنباتات» Gy‏ عليها 
ماء الكافور والكاذي؛ ثم توضع مباخر العود والطيب وأنواع SUL‏ والأرجح أن 
تكون عادة تجار عدن أيضاًء على إعتبار وجود قواسم مشتركة لطبقة التجار بغض النظر 


gf agat -‏ عبد الله هاء الدين محمد بن بوسفء السلوك في طبقات العلماء والملوك, ad‏ محمد الأكوع» طا 
ina)‏ دار ur Ag (VSAT cadi‏ 451-450 


”'”- ابن انحاورء صفة بلاد اليمن» ص۸1 
geal 2t‏ أبن Venue iulii‏ 
*'- ابن انحاور» صفة بلاد اليمن» ص 241 E‏ 
- الرازي» أحمد بن عبدالله بن محمد الصنعان؛ تاريخ da‏ صنعاء» تحقيق حسين العمري» tb‏ (دمشق؛ دار الفكر 
ATUM QAM cet‏ 


aya 
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عن النطقة Opec‏ إلبهاء كما أن العروف إلى البوم أن أهل عاءن بهتمون بعلاة تبخير 
بيوتهم في الأعياد ورشها ele‏ الكافور والكاذي» فلابد UÍ‏ عادة قليعة. 

وهناك عادة إرتبطت بقدوم الراكب التجارية إلى ميناء عدن وهي تقدم ذبائح من 
البقر تُذبح عند جبل صبرة المطل على عدن مع بزوغ الفحرء ويتم ذلك عند تأخخر 
المراكب عن القدوم في مواسمها المعتادة» ولكن هذه العادة أبطلتها الدولة الزريعية لما فيها 
من مخالفة للتعاليم الإسلامية""". 


المأكل والملبس 
تختلف المأكولات من منطقة لأخرى بحسب طبيعتها BIA‏ والمناحية» ومكانتها 
الإقتصادية» فعدن بإعتبارها مركزا WE‏ هاما فهذا قد أثر على مستوى المعيشة فيها والي 
كانت مرتفعة التكلفة» وهذا ما استرعى إنتباه القلقشندي عندما زار عدن» فهو يصف 
رفاهية العيش وتنوع الماكل الي كان يتمتع ما سكان عدن وخاصة تجارها حيث 
كان"يطبخ d‏ بيت الرجل منهم عدة ألوان ويعمل فيها السكر والقلوب Ey‏ أوانيها 
بالعطر والبخور"'””. 

ونتيجةً للتنوع السكاني في مديد عدن وتعدد الجاليات الأجنبية فيهاء فقدكان طعام 
uL‏ متنوعاً ضم الكثير من أنواع الأطعمة المستوردة dally‏ بالبهارات الشرقية» وأنواع 
الحلويات المندية alty‏ وكذلك أنواع الحبوب المحلوبة من المناطق اليمنية» أو المستوردة 
من مصرء كما إعتمد كذلك على M SJ SLY‏ مدينة ساحلية""". 

ونظرا لكثرة ولطول مراحل السفر للأغراض التجارية فقد كان التجار يقومون 
بصنع أطعمة تتحمل العوامل الب ترة طويلة» مثل الخبز اليابس» والخبز المخلوط بالسمن 
اليمي» وكذلك كانوا يقومون بتجفيف الأسماك وتمليحها لحفظها من التلف في 
أسفارهم""". 


٠١٤ص بلاد اليمن؛‎ o 
٠۲-١١-۷ جه‎ etel الفلقشندي» صبح‎ = 
.٠ ١ص صفة بلاد اليمن؛‎ gd ابن‎ -"” 
SAAT الحياة السياسية» ص‎ agg - 
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وكما اختلفت أنواع الأكولات من منطقة يمنية لأخرى» كذلك تنوعت اللابس 
بحسب العوامل الطبيعية المصاحبة لتلك المناطق» كما تنوعت الملابس أيضا Gs‏ للحالة 
الإجتماعية والسياسية وامالية للفردء ونوعية العمل. فكانت نوعية الملابس للطبقات الرفيعة 
من التجار وبخاصة من يتولون مهام سياسية في الدولة تختلف عن ملابس الطبقات الأدق 
منهم» فقد تميزت ملابس UT‏ بالفخامة في تفصيلها فكانت زود بأكمام طويلة كدليل 
على الوحاهة» كما تميزت بقماشها الحريري أو المخملي المستورد من الصين adi,‏ 
ولكن بصفة عامة كان أهل عدن يلبسون الملابس الكتانية والقطنية» والعمائم الملس» 
Dus‏ 

أما النساء as‏ لبسّن الفتوحي وهو رداء طويل وواسع يُشد وسطه بحزام أو معزر» 
ولبسّن كذلك العباءات CM pais‏ كما كن يتزين بالخلاخل والأساور والعقود والححل 
المصنوعة من الذهب أو الأحجار ES‏ أواللؤلؤ. وقد إشتهرت المناطق الساحلية بظفائر 
شعرهن الطويلة والمربوطة وسط رؤوسهن» gly‏ كن يغسلنها بالسدر» ويدهنها 
celat‏ ولازالت عادة بعض تلك المناطق إلى الآن. 

قد تكون AL‏ الإجتماعية في عدن قد LAUS‏ في بعض نواحيها مع مدن أخرى 
سواء في اليمن أو خخارجهاء ولكن الزحم الذي أكسبه التجار للمدينة من حيث تنوع 
أصولهم وثقافتهم» ومن ثم إندماحهم بيعض» كل ذلك قد منح عدن التفرد الذي ميزها 
في عادات UI‏ وتقاليدهم» وني ملبسهم» وحن في نوعية ماكلهم. فغدت تلك السمات 
خليط متجانس من ثقافات متعددة كونت التركيبة الإجتماعية في عدن. 


LN صفة بلاد اليمن»‎ gy tt ابن‎ ct 


YA Mua anb shalt - 
المياة السياسيةء ص1۹۳‎ gu int 


””- ابن انخاورء صفة بلاد الیمن» terrat‏ 
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بعد الدراسة في موضوع هذا البحث توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج الي 
يمكن حصرها في النقاط التالية: 

يلعب الموقع ابحغرافي أهمية كبيرة في مسرح الأحداث التاريخية» فمن خلاله ظهرت 
عدن كمنطقة إستقطاب للتجارة العالمية» بالإضافة إلى ما كانت تمثله عدن من أهمية 
اقتصادية ومركز تحاري رئيس» مما جعلها في بورة إهتمام القوى السياسية المحلية أو 
الخارجية؛ في محاولة من تلك القوى للسيطرة على عدن وإخضاعها لنفوذها. 

وقد كان للناحية التجارية والاقتصادية الدور الأكثر تأثيرا في الأحداث السياسية في 
مدينة عدن» وعكس db‏ على OUI‏ السياسية. فقد ea‏ علاقات دبلوماسية بين 
اليمن والقوى الخارجية في مظلة التبادل التجاري والاقتصادي. ونتيجة لأهمية الحركة 
التجارية في عدن فقد ساهمت السلطات اليمنية في AST ote]‏ إدارية متعددة ومنظمة 
لتسهيل عمليات التبادل التحاري في عدن. كما ساهمت تلك السلطات أيضاً في بناء 
منشآت UE‏ إحتصت M‏ مدينة عدن عن باقي المدن اليمنية الأخرى» وكان لتلك 
الإجراءات السياسية دورها الإعلامي في حذب التجارة العالمية إلى عدن. 

كانت عدن مركز تحميع لمعظم السلع سواء مواد حام أو بضائع إستهلاكية آتية من 
الشرق أو من الغرب ونقلها بعد ذلك بين اللنانبين» من جانب آخخر ساهمت عدن في رواج 
العديد من السلع اليمنية وتسويقها عالميا. كما تفردت مدينة عدن بتكوينها الاجتماعي 
والسكاني الخاص» وذلك US Lo‏ ملتقى تحاري عالمي V‏ جعلها منطقة جذب سكان» 
وهذا بدوره أدى إلى تمازج وانصهار العديد من التكوينات العرقية المختلفة داخخل إطار 
مجتمع عدن» ومن ثم بروز أنماط وسلوكيات إجتماعية جديدة. 

ad,‏ كان لعدن [mp yA‏ في التعاملات النقدية والمصرفية» وفي تنظيم 
الأعمال التجارية كالمنظمات والهيئات الي وما حمله ذلك من رصيد كمي وكيفي أثرى 
الحركة التجارية في ذلك الوقت» ويمكنه OW‏ أن يدعم التوجهات الحديثة لأسلمة النظم 
التجارية والمصرفية من خلال الاستفادة من تلك التجربة. 
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تعتبر وثائق الحنيزة وال وجدت في معابد يهودية في القاهرة. من المصادر التاريخية 
المهمة. فقد تناولت باستفاضة النواحي الاقتصادية والاجتماعية لطوائف التجار في المنطقة 
التجارية الممتدة من الصين والهند عبر عدن إلى مصصر. ky‏ أن عدن قد ضمت في نسيج 
LE UR‏ يهوداً من اليمنيين كانت لهم معابدهم فترى الباحثة أنه LY‏ أن يكون لديهم 
وثائقهم الخاصة المشابمة لوثائق الحنيرة lly‏ ستفيد دراسة تاريخ عدن بصورة كبيرة. 
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المصادر والمراجع 


المصادر: 
. ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني الحزري. ت qM YAN!‏ 
AY)‏ الكامل في التاريخ» ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

. (مخطوطة برقم (Y EE‏ تحفة العجائب وطرفة الغرائب. القاهرة: 
مخطوطة بدار الكتب. 
. ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي. ٿت۳۷۷/۸۷۷۹١م.‏ 
art)‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار مهذب رحلة ابن 
بطوطة. + 


. ابن البيطار» عبدالله بن أحمد الأندلسي. ت 145ه/1258م. CAVE)‏ الجامع 


احمد العوامري ومحمد احمد جاد المولى. القاهرة: مطبعة الأميرية. 


المفردات الأدوية والأغذية. القاهرة: مطبعة بولاق. 
. ابن جبیر» محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي. ت٤ AYVA‏ )338( 
رحلة ابن جبير-تذكرة بالأخبار عن إتفاقات الأسفار. 
القاهرة: مكتبة مصر. 


. ابن حوقل» أبو القاسم محمد. ت أواخر القرن الرابع المجري/العاشر الميلادي. 


AATA)‏ صورة الأرض. ليدن:مطبعة بريل. 


. ابن حرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله. ت في حدود ANYJAT‏ 


(1885). المسالك والممالك. ليدن: مطبعة بريل. 


. ابن الديبع عبد الرحمن بن علي الشيباني.ات44ؤه//اهام. AYY)‏ قرة 


العيون بأخبار اليمن الميمون. تحقيق محمد الأكوع. القاهرة: مطبعة السعادة. 


. ابن رستة» أبوعلي أحمد بن عمر. VAN) ARS [BY‏ الاعلاق 


النفيسة. ليدن: مطبعة بريل. 
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.)۱۹۸٩( ابن رسولء الأشرف عمر بن يوسف بن عمرو. ت٤ ۱۲۹۰/۸1۹م.‎ .٠ 
كتاب ملح الملاحة في معرفة الفلاحة. تحقيق محمد عبد الرحيم جازم. صنعاء:‎ 
المكتبة اليمئية.‎ 

(RAT). AM‏ المعتمد في الأدوية المفردة. ط٣.‏ القاهرة: مطبعة 
البابي «gt!‏ 

VY‏ ابن شاهين» غرس الدين خليل. ت۹۸/۸۸۷۳٤۱م.‏ (۱۸۹۳). زبدة كشف 
الممالك وبيان الطرق والمسالك. إعتى بتصحيحه بولس راويس. باريس: المطبعة 
الجمهورية. 1 

۳. ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبدالرحیم. ت ٤۰/۸۸۰۷‏ ۱م. (QA)‏ 
تاريخ ابن الفرات. نشره حسن محمد الشماع. البصرة: دار الطباعة الحديثة. 

4 ابن الفقیه» أبو بكر أحمد بن محمد. ت ۸۹۲/۸۲۷۹م. ARV)‏ كتاب مختصر 
البلدان. ليدن: مطبعة بريل. 

5 . ابن القاسم» ييى بن الحسين بن محمد بن علي. ت۰ ۱۹۸۹/۸۱۱۰م. .)۱۹۸٩(‏ 
غاية الأماني في أخبار القطر اليمابي. تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور. القاهرة : دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر. 

1. ابن الجاور» محمد بن مسعود بن علي البغدادي النيسابوري. ت بعد 
هم (aol)‏ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى 
تاريخ المستبصر. تحقيق أوسكو لوفغرين. ليدن: مطبعة بريل. 

۷. ابن واصل» جمال اين محمد بن fle‏ ت۱۲۹۷/۸۹۹۷م. (19510). مفرج 
الكروب في أخبار بني أيوب. نشره جمال الدين الشيال. القاهرة: المطبعة الأميرية. 

۸. ابن الوردي زين الدين عمر. ت45/اه/1544م. (VATA)‏ تتمة المختصر في 
أخبار البشر. القاهرة: مطبعة بولاق. 

(ATA) . ELI‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائب. القاهرة: مطبعة 
m‏ 
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ore‏ أبوشامة» شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل. VAT) Altec‏ كتاب 
الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية. تحقيق محمد حلمي احمد. 
مراجعة محمد مصطفى زيادة» Vb‏ القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. 

Garey! .١‏ القاسم بن سلام. ت٤۸۳۷/۵۲۲م.‏ (1589). كتاب الأموال. 
تحقيق محمد عمارة. ظ .١‏ بيروت: دار الشروق. 

QA 2) أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر. ت۱۳۳۷/۸۷۳۲م.‎ ovv 
تقوم البلدان. تصحيح ثيودر والبارون ماك كوكين ديسلان. بيروت- باريس:‎ 
دار صادر.‎ 

qon n الإدريسيء أبو عبدالله محمد بن محمد بن إدريس الجموي.‎ tT 
بيروت: عالم الكتب.‎ Mo نزهة المشعاق في إختراق الأفاق.‎ AA) 

(A) eo V/AY £12 الإصطخري» أبى إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي.‎ .٤ 
E مسالك الممالك.‎ 
الثقافة والإرشاد.‎ 

ab ght) enV AVVA الأفضل الرسولي العباسي» الملك العباس بن علي.‎ ove 
العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية. القاهرة: مخطوطة‎ qvod برقم‎ 


تق محمد جابر عبد العال ومحمد شفيق غربال. القاهرة: 


بدار الكتاب. 1 
ya‏ الأهدلء بدر الدين أبو عبداله الحسين. اتههمه/1ه4١م. BE (VGA)‏ 
الزمن في تاريخ اليمن. تحقيق عبد الله الحبشي. ط١.‏ بيروت: دارالتتوير. 


م٠١٤١/۹٤۷ با خرمة» أبى محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد. ت‎ oy 


(YAT)‏ تاريخ ثغر عدن. Tb‏ صنعاء: منشورات المدينة. 

8 البيرون» أبو الريحان محمد بن أحمد. (AAT) ph EAE Eo‏ تحقيق فا 
للهند من مقولة ومقبولة أو مرذولة. ط؟. بيروت: عام الكتب. 

۹. البيهقي» علاء الدين بن الحسين. .)١485(‏ معدن النوادر في معرفة الجواهر. 
تحقيق محمد عيسى صالحية. الكويت: مكتبة دار العروبة. 
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.)۱۹۷۷( ام.‎ YOF IONS العباس أحمد بن يوسف.‎ of التيفاشي» شهاب الدين‎ ur. 
أزهار الأفكار في جواهر الأحجار. تحقيق يوسف حسن ومحمد بسيو حفاحي.‎ 
القاهرة: ب.م.‎ 

GT cbe yy‏ عثمان بن بحر البصري. ت٩۸1۹/۵۲۰م.‏ (1944). کتاب 
التبصر بالتجارة. نشره حسن حسي عبدالوهاب التونسي. Tb‏ القاهرة: مكتبة 
NES‏ 

ty‏ الجزيري؛ عبد الرحمن. ت ؟. OES i144)‏ الفقة على المذاهب الاربعة. 
تحقيق إبراهيم محمد رمضان. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

.)۱۹۸۳( عبد الله ماء الدين محمد بن يوسف. ت ۱۳۲۲/۸۷۳۲م.‎ yf اندي‎ Y 
السلوك في طبقات العلماء والملوك, تحقيق محمد الأكوع. ط١. بيروت: دار‎ 
ae 

4". الحموي» شهاب الدين ياقرث بن عبد الله. .)۱۹۸٩( YYYAÍB Yn‏ 
كتاب المشترك وضعاً والمفترق صعقاً. Tb‏ بيروت: دار الكتب. 

gt elu at الحميري * محمد عبد المنعم. من علماء القرن الثامن‎ Yo 
الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس ط5.‎ AE) الميلادي.‎ 
OLS بيروت: مكتبة‎ 

gut orn‏ أبو الحسن علي بن حسن. ES ABAYS‏ (رقم المخطوطة 
4 تاريخ). العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن. القاهرة: مخطوطة في 


معهد المحطوطات العربية. 

TY‏ . (1981). العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك. ط؟. 
tates‏ داز الفكر. 

nA‏ الخوارزمي» لأبو عبدالله محمد بن err ery AVATAV ael‏ مفاتيح 
. العلوم. ط١.‏ القاهرة: مطبعة الشرق. E‏ 
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uva‏ الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي. ت٠ EEAO‏ ١م.‏ )453 الإشارة 
إلى محاسن التجارة. بيروت: دار صادر. 

.٠‏ الدمشقي» شيخ الربوة مس الدين أبو عبد الله محمد بن أي طالب. 
تالاه (vm‏ (1977). نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. لايستسيج: 
نشر ue‏ 

۱. الذهبي؛ شس الدين ابو عبدالله حمد. AS RAN) peoa vtan‏ 
دول الإسلام. انشره عبدالله بن ابراهيم الأنصاري. قطر: إدارة إحياء التراث. 

۲. الرازي» ael‏ بن عبدالله بن محمد الصنعان. AAA QV ARE‏ 
تاريخ مدينة صنعاء. تحقيق حسين العمري. Vb‏ دمشبق: دار الفكر المعاصر. 

۳. الربعي مفرج بن أحمد. ات ؟. (مخطوطة برقم خ (Yo VY‏ سيرة ذي الشرفين. 
صنعاء: مخطوطة بدار المخطوطات اليمنية. 

44 . الشيزري» عبد الرحمن بن نصر. ت10/59ه/117/8م. VAAN)‏ فماية الرتبة في 
طلب الحسبة. تحقيق السيد الباز العريئي. Vb‏ بيروت: دار الثقافة. 

to‏ الصوري» وليم. ENNALA D‏ (۱۹۹4). الحروب الصليبية. ترجمة 
حسن حبشي. القاهرة: as‏ المصرية العامة للكتاب. 

£n‏ عمارة اليمئ بحم الدين بن علي. ت19هه/74١1١م. (AY)‏ تاريخ اليمن 
المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانما وأدبائها. نحقيق 
محمد بن علي الاكوع. Th‏ صنعاء: مطبعة دار السعادة. 

£V‏ العمري» شهاب الدين بن فضل VAAN) TES AYER I‏ مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار. دراسة وتحقيق دورويتا طرافولسكي. Vb‏ بيروت: 
المركزالإسلامي للبحوث. 

AmÁ .)2١١ةطوطحملا (رقم‎ ANYA EVV E القرشي» عماد الدين إدريس.‎ LEA 
الرحمن في تاريخ اليمن. القاهرة: معهد المحطوطات العربية.‎ 


yra 
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quail 9‏ زكريا بن محمد بن محمود. ت۱۲۸۳/۵۹۸۲م. (۱۹۷۹). آثار 
البلاد وأخبار العباد. بيروت: دار صادر. 

(avv). x‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. تحقيق 
فاروق سعد. بيروت: دار الشرق العري. 

.١‏ القلقشندی» ul‏ العباس AN‏ بن علي. ت pV EVAIBATY‏ (۱۹۲۲). صبح 
الأعشى في صناعة الانشا. القاهرة: وزارة الثقافة. 

Vd ety . E‏ ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمر. تحقيق 
محمود سلامة. القاهرة: د.م. 

۳. الکبسي» محمد بن اسماعيل. ت. 1508ه/.185١م. .)١198+(‏ اللطائف 
السنية في أخبار الممالك اليمنية. مصر: مطبعة السعادة. 

4. الارردي» أبو الحسن علي بن الحسين. ات.46ه/مه.ام. OSAT)‏ 
الأحكام السلطانية. ط١.‏ دمشق: دار الفكر. 

ioo‏ المستنصر بالله الفاطمي. ت۸۷٤/٤۹١٠م. .)١۹١۷(‏ السجلات المستنصرية 
للخليفة Gy peed)‏ الفاطمي إلى دعاته في اليمن. تحقيق ماحد» عبد المنعم 
القاهرة: دار الفكر العربي. 

5 المسعودي» al‏ الحسن علي بن الحسين بن علي. QAAM) aeviar tte‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر. تدقيق يوسف داغر. ط4. بيروت: دار الأندلس 
للطباعة والدشر. 

۷. المقدسي» همس الدين al‏ عبد الله محمد بن احمد. OAA (88 [aA‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ط؟. ليدن: مطبعة بريل. 

oA‏ المقريزي» تقي الدين احمد بن على. ت.١٤۵۸/١٤١٤١م. Cavey‏ المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية. بيروت: دار صادر. 
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المراجع العربية: 

Le yl .١‏ كامليا. .)١555(‏ يهود اليمن دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ 
فماية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. ط١.‏ دمشق: دار النمير 
للطباعة. 


ay‏ أبو زيدء زنوبة نادي مرسي. (SAY)‏ التنظيمات الاقتصادية الاجتماعية في 


اليمن منذ صدر الإسلام حتى آخر القرن الثالث المجري. رسالة دكتوراة. 
جامعة القاهرة: كلية الآداب. 


al .٣‏ سيد مقبول. (VAVE)‏ العلاقات العربية AAA‏ تعريب نقولا زيادة. 


بيروت: الدار المتحدة للنشر. 


cael .٤‏ محمد عبدالعال. As)‏ الأيوبيون في اليمن مع مدخل في تاريخ اليمن 


الإسلامي إلى عهدهم. الإسكندرية: الهيئة العامة للكتاب. 


(AS). 2‏ بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في 


A VOMIT YT YSA YY-A TA Page‏ الأسكندرية: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 


.٦‏ إسكندر» توفيق. (AOV)‏ "نظام المقايضة في تحارة مصر الخارحية في العصر 


الوسيط". الجلة التاريخية المصرية. القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 


. الأشقر» محمد عبد gill‏ )201998 تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي. 


القاهرة: HAI‏ المصرية العامة للكتاب. 


۸. الألوسي» ue dote‏ الدين. LEA)‏ تجارة الطرق البحرية مع اندونيسيا حى 


أواخر القرن السابع الهجري/ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. بغداد: 
منشورات وزارة الثقافة والأعلام. 
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4. برويء إدوار. eT)‏ تاريخ الخشارات- Jean!‏ الوسطى. ترجمة day‏ 
أسعد داغر. بيروت: عويدات للطباعة والنشر. 

qu ae‏ محمد بركات. (يوليو؛ ۱۹۹). "بداية الكارم ومعناه في العصر 
الفاطمي". مجلة المؤرخ المصري. Loa‏ القاهرة: جامعة القاهرة. 

.١‏ جرادات» وليد محمد. (RA)‏ الأمية الإستراتيجية للبحر الأحمر بين الماضي 
والحاضر. ط١.‏ الدوحة: دار الثقافة. 

. جواتاين» س.د. )883( دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية. 
تعريب عطية القوصي. Yb‏ القاهرة: دار الثقافة العربية. 

۳. الحبشي» عبد الله محمد. RAS)‏ الرحالة اليمنيون رحلاقم شرقاً وغرباً. 
ط١.‏ صنعاء: مكتبةالإرشاد. 

und at‏ حسين علي. VAY)‏ اليمن والبحر FM‏ الموضع والموقع 


جغرافيا- تاريخيا- إقتصاديا- سياسيا- بحريا- قانونيا. Vb‏ بيروت: دار الفكر. 


ove‏ الحجري» محمد أحمد. (VIAE)‏ مجموع بلدان اليمن وقبائلها. تحقيق إسماعيل 
الأكوع. ط١.‏ بيروت: مطبعة NE‏ 

as .15‏ سيد علي. AAA)‏ الحروب الصليبية أسباجا Ue‏ نتائجها. 
تحقيق plas‏ محمد شبارو. ط1. بيروت: دار التشامن- موسسة دار ASN‏ 
الحديث. 

۷. حسب الله عبد الرحمن. avt)‏ العلاقات بين بلاد العرب وشرق 
السودان منذ ظهور الإسلام حتى ظهور الفرنج. رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة: كلية الآداب. 

۸. حسين» محمود إبراهيم. (شتاء وربيع ۱۹۹۷)"السماسر دراسة لمنشآت QE‏ 
يمنية في العصر الوسيط" Abe‏ الإجتهاد. العدد roc Yi‏ السنة التاسعة. بيروت: 
دار الإجتهاد. 


MY 
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tot! RTI‏ محمد باقر. (VAY)‏ "دراسة إحصائية للشعارات على النقود في 
العصر الإسلامي". ale‏ المسكوكات. بغداد: الموسسة العامة للآثار وزارة iudi‏ 
Du‏ 

d que والملاحة في المحيط‎ (40d) حوران» جورج فضلو العرب.‎ Ye 
العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى. ترجمة يعقوب بكر. القاهرة: مكتبة‎ 
الإنحلو المصرية.‎ 
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اليمنية في العصر الإسلامي". مجلةٍ الإكليل. عدد LY‏ سنة السادسة. صنعاء: وزارة 
ash‏ 


۳. دراج» أحمد. (ديسمبر (VAS‏ "عيذاب من الثغور العربية المندثرة". مجلة كلية 


الآداب. ١ le‏ القاهرة: جامعة القاهرة. 
e .٤‏ حسنين محمد. RAS)‏ البحر SAW‏ التاريخ والسياسة الدولية 
المعاصرة البحر الأمر في العصر الأيوبي» سنمار الدراسات العليا للتاريخ 
الحديث esi‏ الأسبوع العلمي الثالث. القاهرة: جامعة عين شمس. 
ivo‏ ريسلرء جاك. VARY)‏ الحضارة العربية. تعريب خليل احمد خليل. ط١.‏ 
بیروت- باريس: منشورات عويدات. 
قسطنطين. ٠١(‏ ديسمير Varo‏ "التجارة الإسلامية وأثرها في 
الحضا ale‏ المقعطف. YA als‏ قسمه. القاهرة: د.م. 


Dal 


۷. زيادة» نقولا. (شتاء ۱۹۹۷). "جارة بلاد الشام". ihe‏ الاجتهاد. 
عدده TET‏ السنة التاسعة. بيروت: دار الإحتهاد. 
۸. سرورء محمد جمال الدين. ٤(‏ ۱۹۹). سياسة الفاطميين الخارجية. القاهرة: دار 


الفكر العربي. 
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4 السروري» محمد عبده محمد. ELH (yf)‏ السياسية ومظاهر الحضارة في 
اليمن في عهد الدويلات المستقلة من kn‏ #190-475١١ه‏ إلى -AYA‏ 
a Y YA‏ صنعاء: أصدارات وزارة الثقافة والسياحة. 

Te‏ السعديء هدى مقتاح. )1443( العلاقات بين اليمن وبلاد الحجاز في عصر 
بني رسول 868-5175 484-1١ YYA a‏ ١م.‏ رسالة دكتوراة. جامعة القاهرة: 
كلية الآداب. 

.١‏ سليمان» سليمان عطية. .)١355(‏ سياسة المماليك في البحر PM‏ حتى فاية 
عصر السلطان برسباى 47/8/١76٠‏ ١م.‏ رسالة دكتوراة. جامعة القاهرة: كلية 
الآداب. 

Ab سيدء أيمن فؤاد.(۹۹۲١). الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد.‎ ory 
بيروت: الدار المصرية اللبنانية.‎ 

E‏ . (يناير (aay‏ "العرب وطريق المند ge‏ أواسط القرن 
السادس". مجلة المؤرخ المصري. العدد۸. القاهرة: جامعة القاهرة. 

us et .٤‏ محمد كري ابراهيم. .)۲٠٠٤(‏ عدن دراسة في أحواها السياسية 
والاقتصادية YL aA YYA AY [S ٩۲۷-٤۷٩‏ عدن: إصدارات جامعة 
عدن. 

VS أضواء على تاريخ اليمن البحري.‎ (RAT) tle شهاب» حسن‎ oro 
بيروت: دار العودة.‎ 

aay). Ma‏ قن الملاحة عند العرب. ط. ١‏ بيروت: دار العودة. 

Jus Justi vv‏ الدين. (إبريل EA‏ "العلاقات بين مصر واليمن في العصر 
الفاطمي". مجلة الكتاب. السنة الثالثة. جلده. القاهرة : امجلس الأعلى للثقافة. 

Nb والاقتصادي في الإسلام.‎ QUI النظام‎ .)١484( محمد أمين.‎ dle ITA 
القاهرة: ب.م.‎ 
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4. الصيئ» بدر الدين حي. VAD)‏ بين العرب والصين. Nb‏ 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

Cath .٠٠‏ علوي عبدالله. (AAV)‏ عدن في التاريخ بين الإزدهار والإفيار من 
عهد الزريعيين إلى عهد الإشتراكيين. عدن: جامعة عدن. 

.١‏ ظاظاء حسن. AAAY)‏ اليهود والفكر الديني اليهودي أطوازه ومذاهبه. 
ط۲. دمشق: دار القلم. 

LEY‏ عاشورء سعيد عبد الفتاح. CVA)‏ تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في 
العصور الوسطى. بيروت: دار النهضة العربية. 

Ei‏ . (19917). الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد 
الإسلامي في العصور الوسطى. vb‏ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

4؛. عاشور» السيد محمد. (aV)‏ دراسة في الفكر الاقتصادي العربي- ابو 
الفضل بن علي الدمشقي ابو الاقتصاد. القاهرة: دار الإتحاد العربي للطباعة. 

sto‏ عبدا لكريم؛ محمد حسن. .)۱۹۸٤(‏ التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد 
الإسلام في القرن الرابع ا هجري. رسالة ماجستير. جامعة القاهرة: كلية الآداب. 

its‏ العبدلي» أحمد فضل بن علي. URS)‏ هدية الزمن في أخبار ملوك لحج 
وعدن. Tb‏ بيروت: دار العودة. : 

LEV‏ عثمان» شوقي عبد القوي. (NAA)‏ تجارة الحيط المندي في عصر السيادة 
الإسلامية ١٤-٤٠۹ه/‏ ١1448-551م.‏ الكويت: المحلس الوطئ للثقافة 
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. عزب» حالد محمد. (VAR)‏ "تخطيط وعمارة المدن الإسلامية". دورية كتاب 
الأمة. العدده۸. السنة١٠. Nb‏ قطر: وزارة الأوقاف. 

5 العسكري» سلميان إبراهيم. .)١۹۷۲(‏ التجارة والملاحة في الخليج العربي في 
العصر العباسي. القاهرة: مطبعة المدي. 
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o.‏ العسيري» محمد علي مسفر. .)۱۹۸١(‏ الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في 
اليمن في العصر الأيوبي 5375/81/9ه. b‏ جدة: دار المدينة. 

١د.‏ عفيف» أحمد جابر» مؤسسة العفيف الثقافية. .)١537(‏ الموسوعة اليمنية. 
بيروت: دار الفكر المعاصر 

oy‏ عليان» محمد عبدالفتاح. LY)‏ الحياة السياسية و مظاهر الحضارة في عهد 
دولة بني رسول باليمن. رسالة دكتوراة. جامعة القاهرة: كلية الآداب. 

٣ه.‏ علي» علي السيد. RAS)‏ العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين. 
Vb‏ القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 

4. غزالي» نصاري فهمي.(٤۹۸١).‏ العلاقات المصرية. اليمنية على عهد الدولتين 
الفاطمية والأيوبية وتأثيرها السياسي والحضاري في اليمن. رسالة دكتوراة. 
جامعة القاهرة: كلية دار العلوم. 

الفقي» عصام الدين عبدالرؤوف. (VAAL)‏ بلاد المند في العصر الإسلامي. 
القاهرة: عالم الكتب. 

ot‏ فهميءنعيم زكي. avy‏ طرق التجارة الدولية ومحطاقا بين الشرق 
والغرب أواخر العصور الوسطى. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

E‏ —- أحمد avr) ope‏ تجارة مصر في البحر الأحمر a‏ فجر 
الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية ator‏ رسالة دكتوراة. جامعة 


القاهرة: كلية الادآب. 
۸. كبة» إبراهيم. OAY)‏ دراسات في تاريخ الاقتصاد والفكر الاقتصادي. 
ط١.‏ بغداد: مطبعة الإرشاد 


9. لبيب» صبحي. (۱۹۸۲-۱۹۸۱). aye‏ مصرالتجارية في عصر الأيوبيين 
والمماليك". الجلة التاريخية المصرية. الجلد۲۹-۲۸. القاهرة: الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية؟ 1 
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Rev). EP‏ "التجارة الكارمية وجحارة مصر في العصور الوسطى". 
الجلة التاريخية المصرية. القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 

.١78٠/948٠ لوبيز» روبرت. (19919). ثورة العصور الوسطى التجارية‎ .١ 
„ELGA ترجمة محمود احمد ابوصيرة. مالطا: منشورات‎ 


Y‏ لومبارد» موريس. AT)‏ "الأسس النقدية للسيادة الاقتصادية للذهب 
الإسلامي منذ القرن السابع wats ad‏ عشر الميلادي". ترجمة Gag‏ 
اسكندر. بحوث في التاريخ الاقتصادي. الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
القاهرة: مطابع دار النشر للجامعات المصرية. 

cab ur‏ سعاد. (aS)‏ البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية. القاهرة: 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 

4. متزء آدم. AEA)‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهجري. ترجمة محمد 
عبد المادي أبو ريدة. لقاهرة: الحيئة العامة المصرية للكتاب. 

uto‏ محمد بدر عبد الرحمن. avy)‏ النشاط التجاري في مصر في العصر 
الفاطمي. رسالة ماجستير. جامعة القاهرة: كلية الآداب. 

5. منصورء جمال عبد الوهاب. .)١۹۹۸(‏ العلاقات بين اليمن وإفريقيا الشرقية 
مذ القرن الخامس إلى فاية القرن التاسع المجري- الحادي عشرإلى الخامس 
عشر الميلادي. رسالة ماحستير. جامعة القاهرة: معهد الدراسات والبحوث 
الأفريقي. 

uw‏ ناجي» عبد الحبار. Y)‏ أكتوبر (AAA‏ "دراسة مقارنة للأحوال التجارية في 
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8 النخيلي» درويش. (AVE)‏ السفن الإسلامية على حروف المعجم. جامعة 
الإسكندرية: مطابع الأهرام. 
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